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وسبل الخروج منها. 


تمت الراحعة والتصحيح والإخراج 
بدار الصطفی للطباعة والنشر والتوزيع 


تطلب جميع منشوراتنا على العنوان التالی: 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خيرة خلت الله أجمعين؛ 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن اهتدى بهديه وسار بسيرته إلى يوم 
الدين» وبعد: 

فقد ترددت كثيراً في وضع عنوان لهذا الكتاب» وتحيرت أكثر عندما 
آردت تنسيق آبواب الکتاب وتقسیمه إلى فصول . 

ذلك أن فصول الکتاب متداخلة ومترابطة يأخذ بعضها برقاب بعض» حتی 
تكاد أن تكون سبيكة واحدة» أو قصة متسلسلة يؤثر بعضها في بعض . 

فمعالجة القضايا السياسية ترتبط بالاقتصادء والاقتصاد يؤثر في المجتمع» 
والمجتمع يؤثر في التعليم» والتعليم يتأثر بهم ويؤثر فیهم . 

فنحن أمام كتلة تجسد تفاعلات علاقات المجتمع بعضه ببعض لا يمكن 
تثبيت عنصر من عناصرها كما يحدث في منهج التحليل الطبيعي والكيميائي. 

فالتحليل الاجتماعي بجوانبه كافة تحليل ديناميكي يؤثر ويتأثر. 

إن الفتنة التى تحياها الأمة العربية والإسلامية طال أمدهاء واشتد خطرهاء 
وكلما ازداد تجاهل أسبابهاء والتعامي عن دوافعهاء تفاقمت حی اضبحت 
كالدائرة يفضي بعضها إلى بعض» وتزداد قوتها ويشتد خطرها كلما اقتربنا من 
المركز. 


ولقد حذر ب من فتنة الدهيماء29: ولا أحسب إلا أننا مقبلون عليهاء 
فكل النذر تحذر منهاء وجمیع الظواهر تشیر إلى اقترابها . ۱ 

۱ ولقد قال سفیان الثوري رضي الله عنه: الفتنة إذا آدبرت علمها کل 
الناس » فإذا أقبلت لم یعرفها إلا العلماء. 

وما دفعني إلى كتابة هذا الکتاب - والله يشهد على ما آقول - الا حب 
النصحء وصدق الكلمة؛ وإرادة الخيرء فان الألم يعتصر قلبي» ويقلق نفسي 
على واقع أمتنا ومصيرها الذي تسیر إليه. 

وإنني في نصحي وتذكيري وتحذيري لم أوجه كلامي نحو فئة معينة أو 
دولة محددة. أو مجتمع أو آخرء وإنما عممت كلامي لأن وصف الواقع يصدق 
على الجميع؛ وأردت النصح والخير لكل المسلمین . | 

ولا أحسب أنني أنيت بشيء جدید» فكل ما كتبته يشعر به كل مثقف يرى 
واقع أمته ويحس به أكثر العرب والمسلمين. ان 

وهذه الكلمات» والومضات الفكرية» والخواطر العلميةء قمت بجمعها 
في صعيد واحد. وأخرجتها في هذا الكتاب. ۱ 

ولقد جعلت الكتاب في بابين: الباب الأول: تكلمت فيه عن مشكلاتنا 
٠‏ الثقافية والحضارية وحللت فيه الواقع الذي نعيشه؛ وقسمته إلى فصول رغم أنه 
مترابط يتصل بعضه ببعض . 

وأما الباب الثاني: فقد ضمنته حلولاً رأيت أنها قد تخرجنا من هذه 
الدوامة وتقودنا إلى طریق النجاة وسبيل الخلاص . 

وختاماً آقول : إن من یغفو عن الزمن فسوف یصحو» وقد حدثت تغیرات 


(۱) اللهیماء: تصغير آلدهماء . يريد مظن والتصغير فیها للتعظيم» وقیل: آراد بالدهیماء 
الداهية كما في «النهایة؛ ۲: ۱۸۲ لاب الاثیر. وحدیث الدهیماء رواه الامام آحمد في مسنده ۲/ 
۳ وأبو داود في کتاب الفتن (8۲4۲) وفيه قوله َي: ثم فتنة الدهماء لا تدع أحداً من هذه 
الامة إلا لطمته لطمة فإذا قیل : انقضت تمادت. یصبح الرجل فيها مؤمناً» ويمسي کافرا». 
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لم يحسب لها حسابٌء فالتغير سئّة الحياة» ومن أراد أن يتعامل مع المجتمع 
بالأساليب التي تعامل بها الناس منذ أزمان سحيقة من دون معرفة بالواقع ودراسة. ' 
للمتغیرات فانه مخطئ . ۱ 

إن معدل التغییر يتسارع» ویکاد یختلف من عقد إلى عقد» ولیس من جيل 
إلى جیل. فما بالك بالذین یعیشون وفي أذهانهم وتصوراتهم آسالیب القرن 
الماضي . 

إن الأمر المفزع 5 لم ندرك خطورة الامر. ولم نتعرف إلى مواضع 
الداءء“ ولم نعترف بوقوع الاخطای وأصبح المجتمع العربي والاسلامي قابلا 
للانفجار في أيّ لحظة»› والادهی والأمر أن البدیل غير موجود. 

فالفوضى هي البديل الحتمي لمن لا يؤمن بالتدرج في التغيير مع 
المحافظة على الثواب والأصول: 

لقد تجردت - بقدر ما أوتيت - لاصف الظواهرء وأشخص العلل» 
وأرجو أن لا يفهمني أحد من القراء خطأ أنني محسوب على تيار دون تیار 
وإنما دافعي ويعلم الله: انتمائي إلى الإسلام» ومحبتي لامتي؛ واهتمامي بأمر 
المسلمين» ومن «لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم؟. 

ألا ليتنا نعقد الندوات العلمية الثقافية لمناقشة أوضاعنا بنقد نزيه» وحرية 
في التعبیر» وعدل في الحكم. حتى نستبين الطريق الذي انحرفنا عنه» وأضعناه 
وأضاعه غيرنا منذ قرون طويلة. . . 

فهذه عصارة تجربتي» وثمرة أفكاري» وخالص نصحي. وصدق محبتي 
لامتي أضعها بين آیدیکم لعلها تسیر بنا خطوات نحو الأمام في الطريق 
الصحيح والصراط المستقيم» وما أردت من وراء ذلك كله إلا النصح والإصلاح 
(إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا باله» عليه توكلت وإليه 
أنيب) . 5 ۱ 

والحمد لله رب العالمين» وصلاته وسلامه على أفضل خلقه أجمعين. 

د. عمر عبد الله کامل 


الباب الأول 


نحو وعي ثقافي حضاري 


القصل الأول 
الثقافة في حياة الأمم 


في حياة كل أمة مفاهيم أساسية تحرص عليهاء وتعمل على ترسيخهاء 
وتسعى إلى نشرها. إن هذه المفاهيم الأساسية تمثل في حقيقتها : ثقافة الأمم أو 
حضارتها . 

وأکثر ما يهتم به قادة الفکر والثقافة» هو نقلها من حيز النظر المجرد إلى 
الواقع البشري الحي» ومن هنا یخرج مدلول الثقافة عن قصد المعرفة المجردة 
الساكنة التي لا تتجاوز حدود العمل الذهني إلى المعرفة الهادفة المحركة التي 
تحدث تفاعلاً وتأثيراً في الفرد والمجتمع . 

فالثقافة في حقیقتها هي الصورة الحية للامة» فهي التي تحدد ملامح 
شخصيتها وقوام وجودهاء وتضيء ء سیرها في الحیاة . ۱ 

إنها عقيدتها التي تؤمن بهاء ومبادنها التي تحرص عليهاء وأفکارها ۳ 
تسعى لنشرهاء ونظمها التي تعمل على التزامها”" . ۱ 

لا بد للمسلم المعاصر في عصرنا الذي كثرت فيه قوى الشرء وازدحمت 
التيارات الفكرية والنظم الاجتماعية» من أن يعرف طریقه» ويحدد هدفه ويدرك 
ما يحيط به من مبادئ وأفكار ومذاهب. 


(۱) لمحات في الثقافة الاسلامية - عمر عودة الخطيب ‏ ص۱۱ ۳۱ بتصرف واختصار . 


ا 


إن رسالة الإسلام في أصولها وفروعها بناء متکامل» ولدى المسلمين . 
رصيد ضخمء ولكن يجب أن يتحول إلى تفاعل منتج بين العقيدة والسلوك  ١‏ 
والعمل. 7 2 

إن المسلمين إذا التزموا بالمنهج الرباني يستطيعون مواجهة. تحديات 
الحضازات. والثقافات المسمومت والمفاهيم الدخيلة› والمناهج المنحرفة في 
الفکر والاقتصاد والأخلاق والاجتماع . 


المدلول اللفظي والفکري للثقافة 

. تعني كلمة (ثقافة) في الاستعمالات اللغوية: (الحذق والفطنة» وسرعة 
آخذ العلم» وتقويم المعوج من الاشیاء(. 

قال الزمخشري في (آساس البلاغة) في مادة (ثقف): ثقفناه أي أدركناهء 
وثقفت العلم أو الصناعة: إذا أسرعت آخذه) . ۱ 
الثقافة والمجتمع: ۱ 

الثقافة عنصر مهم في رقي المجتمع» ومن آبرز عوامل التغيير في 
المجتمعات الانسانية . وإن ثقافة أي أمة يجب أن تقوم على القیم الاساسية التي 
تعطي المجتمع ملامحه الصحيحة» وترسم له وجهته الرشيدة . 1 

والقيم الإسلامية هي معيار ثقافتناء والإسلام لا يقيم أي وزن لما تواضع 
الناس عليه من قيم المادة والقوت والجنس واللون. .. وما إلى ذلك من القيم 
التي تجردت عن الایمان والتقوی . 

إن القيمة الاساسية للایمان هي في التقوی والعمل الصالح؛ > وفي کتاب 
الله تعالى وسنة رسوله يك وسيرته أمثلة لا حصر لها في تربية المزمنین على هذه 
القيم وتقريرها وتقديمها. 


(۱) انظر: آساس البلاغة للزمخشري» والقاموس المحيط» ومختار الصحاح : 


۱۲ 


الثقافة والحضارة: 


يعمد بعض الباحثين إلى إيجاد فواصل بين مدلولي كلمتي (ثقافة) 
و(حضارة) بحيث يجعل الثقافة خاصة بالأمور المعنوية» والحضارة خاصة 
بالأمور المادية . ۱ ۱ 

واصل المعنی اللغوي للحضارة: الاقامة في الحضرء من مدن وقری؛ 
بخلاف (البداوة) التى هى الاقامة المتنقلة في البوادي . والثقافة لا تنشأ الا بعد 
الاستقرار الذي تمثل في سکنی المدن والامصار . 

وني هذا یقول ابن خلدون: (إن العلوم إنما تكثر حيث یکثر العمران 
وتعظم الحضارة» والسبب في ذلك أن تعلیم العلم من جملة الصنائع› وقد کنا 
قدمنا أن الصنائع إنما تکثر في الأمصارء وعلی نسبة عمرانها في الكثرة والقلة 
والحضارة والترف تکون نسبة الصنائع في الجودة والکثر:)۱). 

فالحضارة تتناول كل جوانب النشاط الإنساني: المادي والروحي» 
والعلمي والأدبی» والديني والدنيوي. آما الثقافة فتطلق على الجانب الفكري 
والنظري وحدهء جانب العقل والمعرفة. فالحضارة بهذا آعم من الثقافة لشمولها 
الجوانب الانسانية كلها . 

فالعلاقة بين الحضارة والثقافة علاقة تلازم» لأن المظاهر الحضارية 
المادية والمعنوية» تتضافر في إنشاء النظم الاجتماعية . 


ولا نستطیع أن نتجاهل التفاعل الداتم بين الأمور المعنوية والمادية في 


الفجتمع . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ۱۱۲/۳ بتحقیق د. علي عبد الواحد وافي. 


۱۳ 


خصائص الثقافة العربية والإسلامية 


ولا بد - لكي نفهم ثقافتنا بحق - أن نعرف خصانصها العامة" ء التي 
ميّزتها عن غيرها من الثقافات . 
١‏ - الربانية: 


فهي ثقافة مرتبطة بالجانب الالهي» قد امتزجت فكرة الإيمان عامت 
والتوحيد خاصة. بجوانبها كلهاء وجرى فيها مجرى الدم في الشعیرات؛ في 
شعرها ونثرهاء في أدبها وعلمها وفلسفتهاء في كتب اللغة وكتب الدین؛ وكتب 
العلم» على اختلافهاء فيمآ رين بذ السا وفینا تجمل به المتازل: ۱ 

قد يوجد فيها بعض الملاحدة أو الشکاك ولكنهم يمثلون الشذوذ الذي 
يثبت القاعدة ولا ينفيها. ومع هذا تجد أثر هذه الثقافة الربانية عليهم. أحبوا أم 
کرهوا. ۱ ۱ 


۲ - الأخلاقية: 


وللعنصر الاخلاقي فیها مکان رحیب» وأثر عمیق» برز ذلك العنصر حتی 
في الجاهلية ذاتهاء كما نلمسه في شعر حاتم الطائي» وعروة بن الورد» وعنترة 
العبسي وغیرهم . 


ثم جاء الإسلام. فعمق هذا العنصر أيما تعميق» ووسعه آبلغ توسعة 
وربط الاخلاق بأهداف آرحب وأرقى» وحوافز أنبل وأزكى» ووصلها بفکرة 
الإلزام والجزاء. جزاء الدنیا وجزاء الآخرة» وحررها من غلو الجاهلية 
وغلوائها» ورفع الاخلاق مکانا عالياً حين جعلها غاية الرسالة: (إنما بعت 


0 من کتاب: (الثقافة الإسلامية بين الاصالة والمعاصرة) للدكتور یوسف القرضاوي ص۲۵ - ۳۵. 
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لأتمم مكارم الاخلاق)(» وندد بالعلم الذي لا يثمر خلقاً ولا سلوكاً حستاً.. 


وفصل آدابا للمعلم والمتعلم والقاری والسامع» والباحث والمناش بل ۱ 
آداباً لكل شىء فى الخياةء من أدب المائدة إلى بناء الدولة . 

واعتبرت الأخلاق ثمرة الاعتقاد الصحيح والتعبد الخالص» قال الله 
تعالى: «إرك اللو ن عن الْفَحْصَل رالشکر [السکبرت: 45]. وإلا 
كان فساد الخلق دليل فساد الإيمانء أو فساد العبادت» فان ارتشى الرجل» 


۱ وکذب؛ وبغى وظلم وتكبر وتجبرء فلا شك أنه نسي أن الله أكبر. 

ولا تعترف هذه الثقافة بتجزئة الاخلاق: أخلاق لمعاملة المسلمین؛ 
حلال للکل» والحرام حرام على الکل» لا كما جاء في توراة البهود. 

كما لا تعترف هذه الثقافة بذلك المبدأ الخطر الشریر : أن الغاية تبرر 
الوسيلة» بل هي لا تؤمن الا بالوسيلة النظيفة للغاية الشریفة» ولا تصل إلى 
الحق بالخوض في الباطل . فإن الله تعالی طيب لا یقبل إلا طيباً. 

ومن ثم لا انفصال في ثقافة الاسلام بين الأخلاق والعلي ولا بين 
الأخلاق والاقتصاد ولا بين الأخلاق والسياسة» ولا بين الأخلاق والحرب. 
۳ - الانسانیة: 

ومن خصائص هذه الثقافة: الانسانية. احترام الانسان» ورعاية كرامة 
الانسان وحقوق الانسان» فهي تقوم على اعتبار أن الانسان (مخلوق مکرم) من 


ل م 


ريه : : #وَلْقد كَرَمْنا بن ادم © [الاسراء: ۷۰ 


۱0( 0 ابن سعد واي 0 الأدب المفرد» اد وصححه» ووافقه الذهبي والبيهقي في 


و 


وأن الله جعله في الارض خليفة» وأنه تعالى» سخر له ما في السموات 


وهي تقوم على تكريم الانسان من حيث هو إنسان» بغض النظر عن جنسه 
أو لونهء أو لغته أو موطنه. أو طبقته» بل عن دينه نفسهء فهو مكرم بانسانیته قبل 
ديانته . ومن المواقف الرائعة ما رواه البخاري عن النبي ي أنه قد مرت عليه 
جنازة ميت وهو جالس فقام لها واقفاًء فقيل له: نها جنازة يهودي؟ فقال : 
«أليست نفساً؛؟ بلی» ولكل نفس في الإسلام حرمة ومكان. 


؟ - العالمیة: 


وما دامت ثقافة لكل إنسانء فلا غرو أن تکون ثقافة عالمية المنزع 
والوجهة وقد عملت على تقریب الفوارق بين بني الانسان» تلك التي فرقت 
البشر قديماً وحدیتا ولهذا اشترك فیها عرب وعجم. بیض وسود. أغنياء 
وفقراءء ملوك وسوقة» مسلمون ونصارى» ويهود ومجوس» ولا تنافي بين 
انتماء هذه الثقافة إلى العروبة والاسلام من ناحيةء ووصفها بالعالمية من ناحية 
أخرى. فهي - كما قلنا - عالمية النزعة والوجهت مفتوحة لكل الجماعات 
البشرية» غير مغلقة على نفسها» ولا متعصبة ضد غيرهاء مثل الثقافة البهودية 
المنفلقة. التي تقوم على تمجيد جنس خاص» وشعب معین» حتی وصفت الله 
سبحانه بأنه (رب إسرائيل)» واعتبرت الشعب الاسرائيلي - کجنس - شعب الله 
المختار . ۱ 
۱ أما ثقافتنا فهي وان کتبت بالعربية» وانطلقت من الاسلام» فالاسلام نفسه 
عالمي الرسالة من أول یوم جاء يقول: (يا أيها الناس)ء لا (يا آیها العرب)» 
ویدعو إلى الله (رب العالمین)» لا (رب المسلمین ولا رب العرب وحدهم). 


ويعلن أن دعوته عامة لا خاصة: #ومآ ما سک إل رد لعي [الانیاء : 
و۱632 
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2 التسامح: 


ومن دلائل هذه العالمية وجود خصيصة (التسامح) فيهاء برغم ظهور 

العنصر الدينى فيها وغلبته عليها. ولكن الدين الذي قامت علیه» يؤكد الإيمان 

بحقيقتين أساسيتين على غاية من الأهمية» لتأثيرهما في فكر الإنسان وسلوكه» 
وعلاقاته مع الآخرين المخالفين وهما: 

الأولى : أن اختلاف البشر في الأديان وغيرها واقع بمشيئة الله تعالى المرتبطة 

بحکمته » ولا يملك أحد أن يرد مشيئة الله ويغير سننه في الكون. يقول 

تعالى : 54 عه رک سل اس أ ده ولا یرل یی © زا 


ےت رور ا ۲ 


من رجم ريك و لك ك4 [هود: ۱۱۸ -۱۱۹]. 


الثانية : أن حسابهم على ما ضلوا فيه أو انحرفوا؛ إنما هو الله يوم القيامت 
وليس إلى الناس اليوم . وفي هذا يقول الله لرسوله في شأن المخالفين : 
ما یل فاد ) وتم کات 1 یفک ول امن یم رل 
آنه ين ڪب وی ETE‏ ویک لا آغکشدا نکم 
آنتلکم لا مد یت Ker‏ م له له یم يننا وله لمیر » [الشورى: 


.[]1٥ 


ولهذا وسعت هذه الثقافة وهذه الحضارة غير المسلمين» وفسحت لهم 
مكاناً في مجتمعاتهاء وأعطتهم ذمة الله وذمة رسولهء وذمة جماعة المسلمين» 
على أن يكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم إلا ما اقتضاه اختلاف 
الديانة» وبقي هؤلاء على عقائدهم وعباداتهم وشعاثرهم وبقيت لهم معابدهم 
ومۇسساتهم › ولم يجبروا على شيء يمنعهم دينهم منه» بل لم يجبروا على ترك 
ما يبيحه دينهم لهم كالخمر والخنزيرء بل شاركوا في بناء الحضارة الإسلامية؛ 
وكان لهم في أحيان كثيرة مناصب وزارية وإدارية ومالية؛ على خلاف ما تعانيه 
الأقليات والجاليات المسلمة في كثير من المجتمعات الغربية اليوم» التي أقامت 
الدنيا وأقعدتها من أجل طالبات مسلمات يلتزمن الحجاب الذي فرضه عليهن 


۱۷ 


الإسلامء وكذلك من أجل فتح كلية أوروبية خاصة للدراسات الاسلاميت 
لتخريج أئمة ووعاظ للجاليات الإسلامية الكبيرة في داخحل آوروبا شرقها 
وغربها. 


- التنوع: 

من خصائص هذه الثقافة التتوع» فهي ليست مجرد ثقافة دينية لاهوتيةء 
كما یتصور بعضهم . . . آنها ثقافة واسعة متنوعت فيها الدين بفروعه المتعددت 
1 واللغة والادب والفلسفت والعلوم الطبيعية والرياضيةء والعلوم الانسانیت 
والفنون المختلفة . 

فيها فقه أبي حنيفة» وأصول الشافعي» وكلام الاشعرتي. وتفسير الطبري» 
ورواية البخاري وأدب الجاحظ ومعجم الخلیل» ونحو .سيبويهء وبلاغة 
عبد القاه وطب ابن سيئاء وشعر المتنبي» ومقامات الحريري» ورياضيات 
البيروني› وتصوف الغزالي» وفلسفة ابن رشد. وتحليل ابن خلدون وخط ابن 
مقلت وألحان الموصلي . 

فیها صلاح أهل السلوك وخلاعة أهل الباطل . 

فیها زهدیات آبي العتاهية» وخمریات آبي نواس 

فيها مرثيات الخنساء ومجون ابن أبي ربيعة . 

فيها سلفية ابن تيمية»؛ وصوفية ابن عربي . 

فيها عقلانية الفلاسفت والتزام الفقهاء . 

فیها اجتهاد المجتهدین» ونزمت المقلدين. 

فیها الفرق المختلفة من أهل الملة» والفرق المنشقة عن الملة . 

إنه التنوع الشامل أو الشمول المتنوع . 


۱۸ 


۷- الوسطية: 


يكمل خضيصة (التنوع) خصيصة أخرى هي (الوسطية) أو (التوازن). 
فهذه الثقافة تمثل تمثل المنهج الوسطء للأمة الوسطء بين إفراط الأمم المختلفة 
وتفريطها. . ومع أن الطرفين قد يوجدان داخلهاء الا .أن الصبغة العامة لها 
والطابع الغالب عليها هو الوسطية» التوزانية» المستمدة من وسطية الاسلام» 
ووسطية أمته : «وَكَدَّلِكَ جعلتکم َه وسا [البقرة: ۱4۳]. 


تجد هذا واضحاً في الوسطية المتوازنة: بين العقل و بين العلم 
والایمان بين المادة والروح» بين الحقوق والواجبات» بين الفردية والجماعي 
بين الإلهام والالتزام» بين النص والاجتهادء بين المثال والواقع؛ بين استلهام 
٠‏ الماضي والتطلع إلى المستقبل . 
۸ - التكامل: 

ومن خصائص هذه الثقافة أيضاً: التکامل» التکامل في ما بين بعضها 
وبعض. فالثقافة اللغوية تخدم الثقافة الدينية» وهذه تغذي الثقافة الانسانية» وکل 
هذه تستفيد من الثقافة العلمية. 

ومثل ذلك تكاملها مع الثقافات الأخرىء فهي لا تدعي آنها تنشئ كل 
شيء من عدمء وتبدأ رحلة الثقافة من الصفرء بل أعلنت نصوصها المقدسة أنها 
SEES‏ مكملة للبناء الذي بدأه رسل الله من 
قبل» مصححة للمسيرة التى داخلها بعض التحريف أو الانحراف. ولهذا قال 
رسولهًا عليه الصلاة والسلام : «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»» فهو متمم لا 
" مبتدئ» ومكارم الأخلاق لم تقطع جذورها من الدنياء بل هي موجودة» وان 
كان فيها قصور وتناقص» ومهمته أن يتممها ويكملها. 

وموقف الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى. كموقف نبوة محمد مد مع 
النبوات الأخرى والذي عبر عنه الحديث الصحیح: «إن مثلي ومثل الأنبياء من 


۱۹ 


قبلي کمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» نجعل الناس 
يطوفون به» ویعحبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟! فأنا اللبنت وأنا 
ومقتضى هذا التكامل الذي اتصفت به الثقافة الإسلامية» أنها لا تجد مانعاً 
شرعياً يمنعها من اقتباس الحكمة؛ والتماس العلم النافع» والعمل الصالح عند 
غيرهاء ولو کانوا خحصومها. > وفي الحدیث الذي رواه الترمذي وابن ماجه : 
(الحكمة ضالة المؤمن › فحيث وجدها فهو أحق 0 والحديث ضعيف من 
حيث سنده ولکن معناه صحيح › بإجماع علماء الأمة. وهو ما استقر عليه الفقه ` 


والعمل . 


وقد طلب الرسول الکریم من أسرى المشرکین الذين یحسنون الكتابةء 
ولم يتيسر لهم دفع الفدية في غزوة (بدر) أن یفدوا أنفسهم بتعلیم كل واحد منهم 
عشرة من أولاد المسلمين الكتابة حتى يحذقواء 0 كان منهم 
زيد بن ثابت كاتب الوحي»ء وأحد علماء الصحابة رضي الله عنهم(۳) 


المستوى الثقافى للأمة الإسلامية 
القد اختلفت 0 في تعریف ( (المثقف)ء فكلمة المثقف تختلف ا 
ال مت ديناميکي؛ فبناء على ذلك ا ِ هو . الني يقوم 
بدور في مجتمعه منطلقاً من ثوابت يأتي في مقدمتها العلم ثم عادات وآمال 


(۱) متفق عليه من حدیث أبي هريرة» كما في (اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان)؛ حدیث 
رقم ١ .)۱٤۷۳(‏ 

(۲) رواه الترمذي في أبواب العلم عن أبي هريرة (7584) وقال: حديث غريب» وذكر أن فيه راویا 
یضعف في الحدیث من قبل حفظه» ورواه ابن ماجه في الزهد (4۱۷۹). ۱ 

(r)‏ 0 كما في الطبقات : ا طن دروت زا و 


۳۲۰ 


المجتمع الذي ينتمي إليه» فأهدافه لا تنفصل عن خدمة الأمة. 

لذلك فالثقافة الأصلية النافعة هی القادرة على الاستقلال وتطوير الهوية 
بغير انفصال 'عن التراث الصالح» ومن غير انعزال عن الثقافة الكونية الأخرى» 
فهي ثقافة منتجة تصدر بقدر ما تستورد. | 

إن الابداع شرط في الثقافة الحقيقية» والابداع لا یمکن أن یکون بعيداً عن ۱ 
المعرفة الموضوعية التحليلية للتراث. ومن ثم البناء عليهاء فالثقافة تميز بين 
التاريخ كتسلسل أحداث وبين الومضات الحضارية في التاريخ» فليس كل 
التاريخ حضارة» وليس كل التاريخ يصلح للبناء عليه» فكما احتوى ومضات 
حضارية مضيئة» احتوی آیضاً ظلمات وتناقضات لم تسجل إلا لأنها حدثت. . 
والتفکیر الموضوعي هو الذي یفرق بين هذه وتلك. 

هل یمکننا أن ندعي أن هناك ثقافة عربية أو إسلامية واحدة مطبقة بمعنی ۱ 
آننا نعيش في سلم ثقافة بين الأنا والأناء فنحن العرب والمسلمین نحوي من 
التناتضات الكثيرة ما یشغلنا عن البحث بين التناقضات بين الأنا والآخر 
(الغرب) . 

ولقد وجد الفکر التبريري مشجباً يعلق عليه أخطاءه» .وهو الغزو الفكري 
حتی سیطرت هذه الفكرة على الفکر العام ونسینا واقعنا المریر بين الأنا والأنا. 
إن واقعنا الثقافي اليوم يعاني حالة من الفوضی الوجودية» فشريحة رجعت . 
إلى التاريخ کهروب من الواقع ولم تميز بين التاريخ والحضارة. فما زالت تحمل 
في طياتها المرض نفسه وهو عدم الوئام بين الأنا والأنا(؟ فكل الذي فعلته هو 
رد فعل لتیار الاستغراب . 

وهنالك غالبية كبيرة قنعت من الثقافة بالنفعية والارتزاق والعیش کالنبات 

المتسلق على ذوي النفوذ. والدوران في فلکهم والنمو تماماً کالتبات المتسلق» 


(۱) اي بين المسلمین والمسلمین؛ والعرب والعرب. 


۲١ 


یت میم یرت و > فلم تنتج لا الا 
أدبيات المحاباة والتبریر والتسویغ. ۱ 

وفتة مشرفة ناضلت حتى فى أقصى ظروف القسوة والطغيان» وقاد هذه 
الفئة في التاريخ الائمة المُؤسسون للمذاهب المعتبرة» فما لاقوه من تنكيل 
وضرب وسجن لم يمنعهم عن قول الحق» بل ولم يجبرهم على لبس ثوب 
السلطة , ' 

إن الداء الخطير منشؤه عدم الاعتراف بحق الآخرين في الحوارء والله 
سبحانه وتعالى یقول: ادع إل سيل رَبك ین ره لس وهر 
بای « هی اسن (النحل: :1۳6 

لقد طال آمد تجاهل هذه الاية: (القاعدة الاساسية لبناء أي حضارة) . إن 
بنية النفس العربية للاسف» بمنأی عن مفهوم هذه الآيةء إن عبقرية عمر بن 
الخطاب التي ننظر إليها کشخصية فقط ولیست کمجموعة من الافکار والمبادی 
والاسی لم تلفت انتباهنا إلى القاعدة الاساسية بين الحاکم والمحکوم» فأين 
قاعدة : (آصابت امرأة وأخطأ عمر)۹۳؟ وأين قاعدة (لقد فهمت شکواها فاحکم 
بينهما)"؟ ولکن الذي يهمنا في التاریخ اليوم هو الجوانب المادية والفتوحات 
العسكرية؛ أما العبر الحضارية والفكرية» فلم نوفها حقها من ا وكأنها 
جانب أريد له أن يقصى من التاريخ ولا یفهم . 

إن بناء ثقافة تعبر عن رأي الكل وتجلب السلم بين الأنا والأناء لا بد أن 
تقوم على دراسات إنسانية نستلهم بها الومضات الحضارية في ترائنا العربي 
الاسلامي» ولا بد أن تقوم على حرية فكرية ثقافية كالتي كان يسأل بها البدوي 
رسول الله يي من غير خوف. وكالتي تعارض بها امرأة عمر بن الخطاب» 
وعلى تواضع الحكام والمسؤولين كتواضع رسول الله ب حينما قال: نما أنا . 


(۱) من كتاب: «تاريخ عمر بن الخطاب لابن الجوزي. 
- (۲) انظر: تاريخ عمر بن الخطاب, لابن الجوزي. 


۳۲ 


ابن امرأة من قريش تأكل القدید» ولیس كما نرى من تكبرء بل تأله عظماء الیوم. 

ونظرة ثقافية إلى متطلبات عصرنا ومنجتمعناء نجد أننا نعيش خارج إطار 
زمننا وظروفنا. وان الفكر الفقهي كان يقيم اعتباراً (كبيراً) لاختلاف الزمان 
والمكان» فقول الفقهاء باختلاف الزمان والمكان أمر لا ينبغي أن يغيب عن 
الأذهان» وإن العنصر الأساسي في ديمومة الإسلام أنه اشتمل على ثوابت وترك 
مجالاً فسيحاً للمتغیر ات( . 
الانفصال بين المثقف والمجتمع: 

يعاني المجتمع الاسلامي والعربي انفصالاً بين المثقف وأفراد المجتمم؛ 
فأصبح المثقف (غائباً) عن الحياة الاجتماعية» فتكاد نظرة المجتمع إلى المثقف 
تعبر عن قناعاتهم بانطباق رأي (ميكيافيلي) بشكل عام في مستشاري السلطة 
وفقهاء التبرير » إن نظرة فئات المجتمع للمثقف تقتضي أن نعود إلى جذور هذه 
النظرة . 

فقد كانت طبقة الفقهاء(وهم القادرون علی استنباط الأحكام من النصوص 
الشرعية) بادئ ذي بدء طبقة صافية» فكانت صنعتهم صنعة مفاليس» فكان الفقيه 
منهم (الذي قامت على أكتافه الدعوة) يمتهن مهنة أخرى للارتزاق» فكان منهم 
الجزار والنجار وصائد اللؤلؤ والحدادء وفي خارج دور عملهم يتفرغون للعلمء 
فمهنة التدريس لم تدر مالا وكانوا على تدر كبير من القناعة» لذلك نجد أن 
غالبية العلماء ء كانت من الطبقات الوسطى» حتى إنه اشتهر بين الناس أن الكامل 
في المعرفة محروم الحظ وأنه قد حوسب بما رزق من المعرفت واقتطع ذلك 
اله من الحظ (ابن خلدون) إلى أن آصبحت مهنة التعليم صنعة من الصنائم» 
)١(‏ تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والعرف انال من خصائص الفقه الاسلامي وقد قور ابن 

القيم وغيره: «أن الفتوى تتغير وتختلف باختلاف الازمنة والأمكنة والعوائد والنيات» وعقد ابن 


القيم فصلا ممتعاً في كتاب: «إعلام الموقعین» ۳: ١4‏ ۰۱۵ وانظر كتاب: «عوامل السعة 
والمرونة في الشريعة الإسلامية؛ للدكتور القرضاوي ص۷۲ - ۰۱۱۶ 


۳۳ 


فانصرفت عنها الفئات العربية بقيامها بمهمات الجيش ووظائف الدولةء وأصبح 
التعليم حرفة للمعاش فتحللت الطبقات وأصبح العلماء من المستضعفين» وصار 
منتحله محتقراً عند أهل العصبية والملك كما ذكر ذلك (ابن خلدون) فغزا القهر . 
والفقر العلم والعالم والمثقف. فلا عصبية تحميه» ولا مال يغبيه» فاضطر 
كثيرون منهم للانتقال إلى مرحلة التبرير» لذلك نجد أن أكثر العلماء في التاريخ 
جرأة في الاجتهاد وقول الحق هم مالكو قوتهم» ممن يراهنون على أرواحهم . 

لقد امتد انكفاء فئات كثيرة من الرموز الثقافية ليكمل دور الفقيه المثقف 
المعاصر طمعاً في سلطة أو جاه أو رزق أو خوفاً من العواقب: فاحتوت السلطة 
المعرفة في أغلب ظروفهاء فأصبح المثقفون واجهة لاستمالة الأفراد لكنف 
السلطة؛ بل وفي كثير من الأحيان استخدم الفقهاء والمثقفون كواجهة للتبرير 
الشرعي للنظم السياسية القائمة. وبالرغم من هذاء قبلت فئة بشظف العيش 
لتتابع رسالتها في نشر العلم والدعوة بالرغم من عدم الحصول على الشهرة» فقد 
تركوا الجوانب السياسية بشكل مطلق. وانكبوا على تعليم الجوانب الأساسية في 
الدین . 

لذلك نجد أن الفکر السياسي الاسلامی ظل جامداً بحکمه قانون الطواری 
الذي آعلن في ظل الدولة الأمويةء دانشتر إلى الآن بأشكال مختلفة تحوي 
الجوهر نفسه (خشية الفتنة). الا أن الدراسة الدقيقة لمعنی الخلافة في زمن 
الخلافة الراشدة» كانت ذات مفهوم متسع . 0 
مفهوم الخلافة: 

انتخبت الغالبية من أهل الحل والعقد والسابقة في الإسلام أبا بكرء 
واختار الأمير المنتخب بناء على انتخابه خليفة له ارتضاه للأمة بناء على قبول 
الناس لهء فكأن بيعة أبي بكر انسحبت على عمر فكان تصرفاً من تصرفاته» وأما 
الشكل الآخر فكان اختيار عمر رضى الله عنه لستة يمثلون الطبقة العليا من 
السابقین» وهذا شكل آخر من أشكال الديمقراطية الحذيثة» إذ يتولى البرلمان : 


۲٤ 


٠‏ انتخاب الحاکم ثم عادت إلى الانتخاب العام في زمن سيدنا علي» فهذا أكثر 
من مفهوم لمعنى ارم شون بم [الشورى: ۳۸]. وهذا يعني سعة النص 
ومرونته. فان كان الصحابة السابتون فهموها على هذا المنوال فأي دعوة تقبل 
بأن الاسلام لا یقبل الایمقراطیة؟ نعم هنالك نصوص كثيرة تدعو إلى عدم الفتنة 
وكأنها تنظم قانون الطوارئ في الزمن الذي يحتاج إلى إقامة الطوارئ» وأما في 
الظروف العاديةء وعند انتشار الوعي والعدل. فالقاعدة الأساسية معلومة كما 


سيق . 

والسوال : هل ما زلنا نعاني حالة الطوارئ حتى يصبح الأمر السياسي 
محكوماً بالقواعد. المنظمة لزمن الطوارئ؟ وهل 9 القرن الواحد 
والعشرين مثلاً مع هذه الحالة؟ . 


الانفصام بين الناس والعلماء: 


من هنا نشأ الانقصام بين الناس والعلماء؛ فاتهموهم جميعاً بمهادنة 
السلطة (على أن الأمر لم يفهم ولم يدرس بطريقة واقعية)» وورث المثقف دور 
الفقيه» ولكنه الفقيه المنتفع الذي لا يملك قوت يومه ولا العصبية التي تحميه في 
غالب الأحوال. فأصبح صدى وبوقا يزعج الضمير الوطني أكثر مما یمثله . 

هناك مثقفون امتهنوا السياسة وماتوا على بلاطهاء ماتوا فكرياً في أحضان 
الشعارات والانتماءات إلى الأقليات المختلفة» سواء الأقلية السياسية الحاكمة أو 
المعارضة. وأصبحوا في انتمائهم إلى الأيديولوجية بصرف النظر عما تحققه أو 
تعبر عنه هذه الأيديولوجية» منصرفين عن مهمة المثقف الأساسية وهى الانتماء 
إلى الشعب والأمة. ١‏ 

فلم يعد يشارك في بناء الامال وتحقيقهاء وعمت حال الغربة» فإما راحل 
إلى الماضي. وإما مستورد من الخارج» وانتفى مذهب الوسطية ولفه صمت 
عميق بالرغم من أنه يمثل الغالبية العظمی ولكنها الصامتة» فلو راجعنا الفكر 
العربي للمئة عام المتصرمة. نجد أن الفكر تراوح بين فكر اشتراكي وشيوعي 


Yo 


وقومي بحثاً عن صيغ وحلول جاهزة ولدت في مجتمعات مختلفة عن 
مجتمعاتناء فجاءت تطبيقاتها مخيبة للآمال» وأصبحت شعاراتها مقززة للنفس 
لبشاعة التطبيق من ناحية وعدم التطابق مع حاجات المجتمع من ناحية آخری؛ 
فما عادت كلمة الوحدة أو الحرية أو المساواة أو تكافؤ الفرص. تعني لدی 
المواطن شيئاًء إلا آنها ستار الظلم والاستبداد وحلول نظام بفئة جديدة محل 
نظام آخر . 

إن من آهم مهام الثقافة. المزج بين التناقضات على نحو يولد من تناقضها 
طاقات للحركة والتجدید ویجعلها تثمر في ظلال قانون التکامل التناقضي» وقیل 
قديماً: (لا ته تشتر بقیمةالجمال حتی تری شیامن اقیحج» ولا تشعر يقيمة الح 
حتى ترى شيئاً من المرض) . 

حينما يصبح المثقف غير قادر على الدمج» ينقلب الوضع إلى نزاعات 
ثقافية وصراعات ثقافية وأصبحت ثقافتنا مصدر انقساماتناء فإذا لم نستطع 
المواءمة بين ثقافة العصر وأصالة التراث» فان كارثة سوف تحل بنا لا محالة . 

NTS‏ او اق 
بالاستيراد الكامل والاغتراب الكامل الجغرافي والزمني 

ان من یظن أن الحياة شکل راحد يتل کتیآ 

إن التتوع ضروري للتکامل وحتی تستمر الحیاة فالمواءمة هي شرط 
السلامة والا فاتساع الفجوة بين ظروف الزمان وغیرها. سیقف موقف التضاد 
. وبالتالي الانفجار . ۱ 

ولقد أصبحت الأنظمة التي تنادي بالحرية هي أول من يحجب الحرية 
ويمنعها على الآخرين» حتى المذهب الرأسمالي والدول الغربية التي تعتنق 
المذهب. الحر لا تطبقه إلا في النواحي الاقتصادية فقطء أما السياسة والثقافة 


فأبعد ما تكونان عن الحرية» فنسوا أن الحرية كل لا يتجزأء فلا يمكن أن تبني 
حضارة بعيدة عن مناخ الابداع المتمثل. في الحرية الفكرية المنضبطة. بل 


۳۹ 


والأدهى من ذلك أن المذهب أو النظام الحر فهم الحرية على أنها انفلات 
واستغلال واحتكار وتسلط» نعم دعه يعمل» دعه يمر (المقولة التي بنى عليها 
النظام الرأسمالي) ولكن من طريق واحد هو طريق العدل والمساؤاة والتمايز في 
ظل العمل الشریف» فلا محسوبية ولا اختكار ولا رشوة ولا نفوذء وكل هذا 
۱ اليوم يطبق باسم الحرية. . 

00 اننانحیا في ظل مسخ جدید لا يمت إلى مذهب الحرية الاقتصادية بصلة» 
وفي ظل هذه الفوضی دفع الغضب غير الواعي فئات إلى عدم الوثوق بکل 
الطروحات المعاصرة. والبحث عن بدیل في رحم التاریخ (التطرف الديني)» 
ولكن للأسف أيضاً لم يميز أصحاب هذا التیار بين الحضارة في التاریخ 
والتسلسل التاريخي فاعتمدوا أسلوب القهر والعنف. اللذين ولدا أيضاً في رحم 
الظلم والظلام ولم ترتو الفئات الظالمة بسماحة الإسلام وحريته الفكريةء 
واعتبرت نفسها أنها الوريث الشرعي الوحيد للتراث» فترائنا قبل أن يكون مظاهر 
وأزياء كان أخلاقاً وتعاملاً وتماثلاً ر بين الجميع والاعتراف بحق الآخر في 
التفكير» في الإبداع والاستتباط وإلا فما هو معنى الاجتهادات التي أدت مع 
عدم الإنكار على المذاهب الأخرىء إلى هذا الثراء المذهبي؟! . 


۳۷ 


الفصل الثاني 


لارا الدينية المعاصرة: 


لم تظهر استراتيجيات التحريم ووصولاً إلى التكفير إلا حينما خلط الفكر 
بأنواعهء سواء كان دينياً أو غيره بالفكر السياسي وخدمة العصبيات لتحل واحدة 
مكان الأخرى» وفقدت النظرة الموضوعية المحایدة» وأصبحت التيارات الدينية 
والتى وصفت بالتيارات الإصلاحيةء ومنها التيار المتشدد المتطرف الذي شارك 
وار ق شریکا نی الك ي بض الات حيث یمثل سلطان العصبيات 
والقبائل. ومنذ ذلك الحين أصبح التوجه الاسلامي مؤدلجاً. ووصل 
الاستخفاف بالشعوب إلى مرحلة الاقتناع بأن هذا الأمر سيظل خافياً عن العقول 
إلى الابد وواقع الحال يقول: الانتماء إليَ هو الانتماء إلى الإسلام» والانتماء 
إليّ هو الانتماء إلى الوطن» وکل من عارض هذا خرج عن حياض الوطن 
والإسلام. 


فأدركت فئات أن السبيل الوحيد لاكتساب الشرعية في نظر الجماهير» هو 
الدين» فبدأت تنشق لابسة العباءة (كما أشرنا إلى التيار المتشدد وما حدث في 
كثير من البلاد الإسلامية» واتخذت الأسلوب نفسه وهو النفي للرأي الآخرء 
وإسقاط اعتباره. وكثر الانشقاق في ما بینهم» والتبس الأمر على الجمیم 
والكل يدعي أنه مصیب. وأن الآخرين على خطأ. ‏ ` 


۳۹ 


وفي ظل احتكار وسائل التعبیر والحوار ومحاولة السيطرة على روافد 
الثقافة في المجتمع العربي من قبل السلطةء لم تجد هذه الفئات إلا العمل في 
الظلام حاملة كل تشوهاتها بعيدة عن ظل النقد. ولو أعطيت الفرصة في وسائل 
الإعلام لجمیع التيارات» لانکشفت ضاآلة المتطرفين أمام التيار الوسطي الأكبر. 

بل وانقلب التيار المتشدد على السلطة السياسية المؤيدة له في نشأته» 
ومرده إلى التدريب على سوء الأدب مع الكبارء فبعد الجرأة على كبار الأئمة في 
قحةء اتجهوا إلى الخروج على الحکام ولو ترك المجال للتيارات الأخرى 
بجوارهم تبدي رأيهاء في ظل الحرية الفكرية» لما وصل الأمر إلى ما هو عليه 
الیوم . 


أهمية الحوار: 


إن هذا الخلل لا یصلحه إلا التفاعل من خلال الحوار بعيداً عن القهر 
وتألیب جانب على آخر؛ والسلطة السياسية يجب أن تمثل دور الوازع الذي 
يقف عند تهيئة جو الحوار الهادف والذي یحترم حریات جمیع الفثات» حتی 
وإن كانت متحفظة عليهاء ولا يمكن أن نتخيل عدالة اجتماعية بدون استقلال 
فكري ومذهبي» نعم ولا بد من أدب في الحوار يحترم فيه صاحب السلطة . 

إن الامم التي بنت حضارتها أوجدت أماكن مناسبة للمفكرين والمثقفين 
بالقرب من السلطت واستفادت منهم في حركة النقد الهادف اميا عماداً 
لهاء ولخ یکونوا حرباً عليها. ۱ ۱ 

فالكبت الفكري لا يضر المفكر والمثقف فقطء بل سيضرب في عنق 
النظام بعد أن يستفحل خطره» فزبد النصائح التي تبذل للمجتمع والنظم إن لم 
تجد طريقها إلى النورء SS GE‏ 
فالفكرة المكبوتة قنبلة موقوتة. 


۳۰ 


. والاختلافات» فقد احتوى هذا المنهج الصراعات مع الأديان الاخری وانتصرء 
واتسع» فكيف لا يتحمل الحوار بين المسلمین؟ إن الفكر الديني المستنير هو 
ضرورة أساسية لأي بناء حضاري» ولن يكون هنالك فكر ديني مستنیر إلا في 
ظل الحوار الاسلامي . ۱ 

ونستعیر من تاريخ أمم معاصرة قول (غویلز) وزير الدعاية الالماني النازي 
(حين آسمع كلمة مثقف أضع يدي على مسدسي) وجرّت هذه السياسة الویلات 
وويل الويلات على الأمة الألمانية؛ فما بالك بمن يضع يده على حذائه حينما 
يسمع كلمة الحرية والفكر والمساواة الثقافيت» ويطلق من هذا الحذاء قذائف 
الشتائم والسباب والتكفير والتخطيء من دون أن يكلف نفسه عناء فهم ما وراء 


7 .. هذه التعابيرء ومدلولات الحوازء إلى آن تمت فى شکل انفجار يمثله العنك 


آلديني ونسينا جميعاً في جميع التيارات المختلفة» أن الواقع يجب فهمه ولا 
وآن الفکر ليس كله قابلاً للتطبیق إلا بالقدر الذي تسمح به الظروف والواقع . 

. والواقعية تقتضي التفریق بين الثوابت والمتغيرات» فلا یمکن الانتقال من 
مرحلة الفکر إلى مرحلة التطبیق إلا بعد إعمال العقل؛ فنحن بحاجة إلى فهم 
جذور التبارات في مجتمعنا العربي والاسلامي وبواعثهاء فكثيراً ما نتهم طرفاً 
معيناً أو اتجاهاً معيناً ونترك المژثر الاساسی الذي أوجد هذا التيار وننسى العامل 
الاساسي . ۱ ۱ 

لقد ال آحد الفلاسفة واصفاً المثقف بأنه: الانسان الذي يدرك التعارض 
القائم في المجتمع بين البحث عن الحقيقة العلمية وبين الأيديولوجية السائدة. . 
أو قل (بين الشعار والواقع)؛ إن مثل هذا الوعي هو الذي یکشف النقاب عن ' 
التناقضات في المجتمع» فكان الجهل بهذه القاعدة مصدر الخلل التجليلي في 
المجتمع العربي والاسلامي لأننا لم نمر بفترة الطبقاث التي حللها الفكر الغربي 
من إقطاع إلى بورجوازية وبروليتاريا وغيرهاء نحن فقط نعيش بين طبقتين: من 
يحكم ومن لا يحكمء بين من لديه السلطة وفاقدهاء وبين من يملك ومن لا 


5 


. 


۳۱ 


فالسكوت عن ازدواجية الشعار والتطبیق» والسكوت عن كبت الحرية 
الفكرية» والسكوت عن هذه الثوابت في الوجدان الانساني؛ كلها خيانة لمهمة 

لذلك لا يمكننا بأي حال من الأحوال أن نقول: إنه هنالك منهجية ثقافة 
إسلامية أو عربية موحدة ذات ملامخ واضحةء نعم نحن لدينا تاريخ ثقافي 
عريض» ولكن شروط مولد المثقف المسلم العربي المعاصر الواعي بأهمية 
الأصالة» وفي الوقت نفسه أهمية التجاوب مع الواقع» لم تتحقق. إن هذه 
الشروط مزيج من العدل والحرية والمساواق وهذا المناخ هو ما نحتاجه اليوم 
لبناء المثقف القادر على التأثير في المجتمع نحو أهداف واضحة تكفل للامة 
وجود الهوية المستقلة التي تميزها عن غيرها من الشعوب. 

وهل الاسلام إلا تحرر من عبودية الانسان للانسان» قا العدل بين 
الناس؟ فالناس (كأسنان المشط) فمن الظلم أن نحكم على عدم صلاحية . 
. الإسلام للحكم من خلال من يمثل الاسلام اليوم على أرض الواقع . 

إن القيم الحقيقية للإسلام موجودة في بطون الكتب ورؤوس المضطهدين 

' من العارفین . 
إن 5 نراه اليوم ما هو إلا أقنعة ترفع لاستثارة العواطف الكامنة في 
الوجدان. فالحكم على الإسلام لا يبنى على الحكم علیه. فما هؤلاء إلا ردود 
فعل على ممارسات السلطة من عنف وتأميم للفكر والثقافة. 


الاستيداد: 


لقد ناضلت الامة العربية والإسلامية من أجل التحرر من الاستعمار بما ۰ 
يمثله من ظلمء فاذا بها تقع في برائن الاستبداد السلطوي الذي وصل أقصى 
مناحیه. فالتسلط استولى حتى على الفكر الديني من قبل بعض أدعياء العلم 
والمعرفت. ممن احتكروا الحق لأنفسهم. فهل كتب على المثقف العربي 


۳۲ 


المعاصر أن يناضل مرة أخرى ضد الاستعمار الفكري للنظم؟! 

«إن من أعظم هموم الوطن العربي والإسلامي هو الاستبداد السياسي : 

استبداد بعض الفئات بالحكم والسلطان» برغم أنوف شعوبهم فلا هم 
لهم إلا قهر هذه الشعوب حتی تخضع » واذلالها حتی يسلس قيادهاء وتقريب 
المداحین بالباطل» وإبعاد الناصحين بالحق. 

هذا الاستبداد خطر على الأمة فى فكرها وفي أخلاقهاء وفي قدرتها على 
الإبداع والابتكار» ولسنا في حاجة إلى أن نعيد ما كتبهء الشيخ عبد الرحمن 
الكواكبي في كتابه الشهير (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) عن مضار 
الاستبداد وآثاره فى حياة الفردء وفى حياة الجماعة» وان كان الاستبداد اليوم . 
أشد خطراً من قبل بمراحل ومراحل» فقد أصبح في يد السلطة من إمكانات 
هائلة تستطيع بها أن تؤثر في أفكار الناس وأذواقهم وميولهم» عن طريق 
المؤسسات التعليمية والإعلامية والتثقيفية والترفيهية والتشريعية؛ وجلها - إن لم 
يكن كلها في يد الدولة في كثير من الدول العربية. 

إن الاستبداد ليس مفسداً للسياسة فحسب» بل هو كذلك مفسد للإدارةء 
ومفسد للاقتصاد ومفسد للأخلاق» ومفسد للدين» ومفسد للحياة كلها. 

هو مفسد للادارة. لأن الإدارة الصالحة هي التي تختار للمنصب القوي 
الأمين» الحفيظ العلیم وتضع الرجل المناسب في مکانه المناسپ . ۱ 

ولكن الاستبداد يقدم أهل الثقة عند الحاکم ۷ أهل الكفاية ا 
ويقرب المنافقين والمدّاحين على حساب أصحاب الخلق والدين . 

ويهذا تختل الموازين وتقترب الأمة من ساعة الهلاك» كما جاء في 
الحدیث الصحیح : : «ذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: وكيف أضاعتها؟ 
قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة» . 


ذكرنا أن م لا يأني إلا بالضرر 


۳۳ 


وقد يهز أركان هذا النظام من أساسهء فإذا نظرنا إلى وضع الشيعة في الدولة ٠‏ 
العباسية ونفي الدولة لرموز الشيعة» أثمر هذا العمل أن قامت الدولة البويهية 
(وهي دولة شيعية) لتولي جميع مرافق الحكم وأصبح الخليفة لعبة بأيديهم . 

إذا نظرنا حين بدأ المأمون. والذي في نظري هو الذي هدم أركان الدولة 
العباسية إذ تدخل في الدين تدخلاً غير سليم» سواء في بذر البذور الأولى 
بتدعيم المعتزلة؛ ثم تقريب الشيعة ثم الانقلاب عليهم والتلاعب بين المذاهب» 
آدی ذلك إلى 11 بذور أدت إلى خرق هذا المجتمع؛ ذلك لعدم عدل هذا 
الحاكم بين جميع الفثات . 

والاستبداد مفسد للاقتصاد. لان كثيراً من الأموال لا تنفق في حقهاء ولا 
توضع في موضعهاء بل تذهب لحماية أمن الحاکمین والتتکیل بخصومهم في 
الداخل» وتدبير المؤامرات لأعدائهم في الخارج» وتكثيف الدعاية لأشخاصهم 
ونظامهم وتغطية ما يفشل من مشروعاتهم التي لم تأخذ حقها من الدرس» أو 
درست وضرب عرض الحائط بآراء الخبراء والدارسین؛ وتمویل المغامرات 
الجنونية الحربية والسياسية لارضاء طموح الزعيم في فتح البلاد وقهر العباد!! . 

وخراب المؤسسات العامة وتفاقم خسائرها السنوية نتيجة سوء الادارت 
وشیوع السرقات المكشوفة والمقئعة لاموال الشعب. وانتشار الرشوة باسمها 
الخاص أو باسم العمولات والهدایا. والواقع في شراك قروض ودیون لا تبنی 

بها صناعة ثقيلةء ولا قواعد إنتاجية؛ ولکن تنفق في آمور استهلاكية لا تغني من 

٠‏ فقرء ولا تقدم لغد 

یحدث هذا في غيبة الحرية والشوری الحقيقية. فلا معارضة ولا صحافة 
ولا ضمانات» حتی منبر المسجد نفسه لا يستطيع أن یأمر بمعروف. أو ینهی . 
عن منكرء لأنه لو فعل كان تدخلاً في السياسة» ولا دين في السياسة ولا سياسة 
في الدين كما یزعمون!!. 

وإذا قرر بعض المستبدين من الزعماء أمرأًء فليس من حق أحد أن يسأله: 


4 
۳٤ 


لم؟ أو أن يقول له: لا. فليس في الشعب أحد مثله ذكاء عقل» وحسن إدراك؛ 
وإحاطة بالامر من جميع الجوانب» فهو العلامة في كل فن»ء والفهامة في كل 
شيء. وأما من حوله فمهمتهم أن يؤمنوا إذا دعاء وأن يصدقوا إذا ادعی. من 
اجترأ واعترض فياويله ماذا يلقى» لأنه باعتراضه يصبح عدو الحرية» ولا حرية 
لأعداء الحرية . 

والاستبداد مفسد للأخلاق» إذ لا ينفق في سوق الاستبداد الا بضائع 

النفاق والجبن والذل» وهي الرذائل التي تقتل العزة في القلوب وتميت الشجاعة 

والرجولة في النفوس» وفي هذا دمار المجتمعات؛ وفي الحديث: «إذا رأيتم 
أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالمء فقد تودع منهم». فكيف إذا 
كان الاستبداد يلقنها كل يوم أن تقول للظالم : أيها البطل المنقذ العظیم؟! 

والحديث الشريف يقول: «إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم 
التراب». 

ولكن هؤلاء المداحين المطبلين في مواكب النفاق» هم أول المحظوظين 
والمقربین! . ۱ 

والاستبداد كثيراً ما یتغاضی عن المجرم والمنحرف إذا كان من آنصاره 
فهو یستره» واذا انکشف دافع عنه وحماه لیعلم اتباعه دائماً أن ظهره مسنود 
١‏ وأن ذنیهم مغفور. 

وفي المقابل يحسن الكثيرون من غير أنصار فلا يثابون ولا یکانژون. لأن 
شعار الاستبداد دائماً (من لیس معنا فهو علینا) .. 

وأکثر من ذلك أن یاحذ القاعدة المتبطل مكافأة العامل المجد. وأن یعاقب 
البريء بدل المسيء! وتلك هي الطامة الکبری»(۳) 


(۱) زوا آحمد في مسنده (المکثرین). 

)۲( رواه أحمد ومسلم وغیرهما. 

)۳( الصحوة الاصلامية وهموم الوطن العربي - للدکتور القرضاوي - ص۱۳۷ ,۰۱8۰ 
E‏ ۱ ۲ 


۳۵ 


العالم التقليدي: 


إن الاستمرار في تكوين العالم التقليدي سواء في المجال الديني أو العلوم 
الإنسانية» يقف عقبة في سبيل أي حضارة منشودة» فان الهيمنة على الفصول ‏ 
: الدراسية والوسائل الإعلامية والقنوات الثقافية» لن تساعد إلا فى الانتهاء إلى 
نتائج لا تتناسب مع المتغير من الحاجات» فحتی التيار المتشرو() الذ بنی 
وجوده على التحرر من التقليدء نجد أنه أصبح يدور في فلك الأشخاص() فما 
هو الفرق بين الالتزام الحزفي باجتهادات المذاهب الأربعة المعتمدة» والتعصب 
لبعض الرموز الحالیة(۱۳؟ ۱ 

يلقد وصل التقدیس لبعض الرموز من بعض الفثات مبلغاً لم تبلغه مبالغات 
المقلدین کافة. حتی آصبح فصل الخطاب هو تردید أقوال وعبارات لهذه 
الرموز وترك الاستشهاد بأحادیث سيد المرسلین عليه الصلاة والسلام والخلفاء 
الراشدین؛ المهدیین ومن تبعهم من أئمة الدین المجتهدین» مع أن بعض کبار أئمة 
الفقه یقول : إن اجتهاد الصحابي مقدم على القیاس . 

إن خريجي الجامعات وخصوصاً بعض الجامعات المتشددة في العالم 
الاسلامي. لا يعدون عن كونهم حاملين لأسفار يحار الواحد منهم في إمكانية 
۱ تطبيقها اليوم؛ بل لقد انصب الأمر على مناورات وبحوث في العقيدة ولم نجد 
أي تقدم. فكري للمستجدات الحالية والمعاصرة. وأصبحت الدعوة لا تعني الا 


(۱) تيار يدعو إلى اجتهادات وآراء معينة» ويحتكر الحق لنفسه؛ ويتسمى بأسماء جديدة غير معروفت 
والانتماء الحقيقي للسلف إنما يكون باتباع منهجهم في الاستنباط» لا مجرد تحزب لأفكار 
معيلة» وانشقاق عن جسم الامة المسلمة باراء اجتهادیة» ولذلك يرى الكثير من الفقهاء أن 
(السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلامى). 

(۲) نجد عند هذا التيار أسماء محددة يعظمون آراءها ويتعصبون لها وينبذون آراء المخالفين لهم مهما 
كانت منزلتهم في الدين والعلم؛ و حور محا المع مرو 

(۳) مع أن هؤلاء یدعون إلى نبذ التقلید للائمة المجتهدین ثم یلزمون غیرهم بالتزام تین 
وتقليدهم . 


۳۹ 


الهجوم على المذاهب الأخرى في العقيدة إلى حد الاسفاف» وضحالة تامة في 
العلوم الاجتماعية الحديثة التي لا غنى للعالم عنها حتى يفهم طبيعة المجتمع 
والزمن الذي يحياه؛ فالعالم الذي لا يدرك شيئاً عن علم الاجتماع وعلم النفس 
وعلم النفس الاجتماعي والأفكار المعاصرة جيدها ورديثهاء فإنه لا محالة لن 
يخشى عرضه البضاعة التي لن تجد الرواج في عالم الیوم. 

لذاء نجد انصراف الغالبية العظمى عن هؤلاء العلماء التقليديين وقضاياهم 
التي يثيرونهاء لتجاوزهم القضايا الهامة لحياة البشر كالعدل والمساواة والنماذج 
الجديدة من الاستبداد الاقتصادي والفكري والاجتماعي» بل لقد وصلت القطيعة 
إلى حد قصور خريجي هذه الجامعات عن احتواء القنوات الثقافية المعاصرة من 
تلفزة وخلافهاء والذي يكفي ظهور أحدهم على شاشة التلفاز أو الراديو للإسراع 
في إقفاله» فترك المجال لفكر ثقافي دخيل كي يشكل العقل والفكر العربي 
الحديث . 


یی ا 


حالة القصام وضع الهويةء بل وفي هله الاجواء تزرع 0 السامة مثل 


والواقع أن ليس ثمة تعارض مع الدين في جوهره» ولكن هنالك كل 
التعارض بين منهج العرض التقليدي المتعصب وواقع الحياة. 

ومتى ننزل العلم الديني بوضوحه ونقائه ومنهجه القائم على الحوار 
والحكمة والموعظة الحسنة إلى الواقعء نكون بذلك قد وضعنا الخطوة الأولى 

إن الأمم التي أرادت أن تدخل زمن الحضارة استطاعت أن توائم بين قيمها 
والعلوم العصریة. وظلت تضرب أمثالاً على تمسکها بقيمها (مثل اليابان). إن 


۳۷ 


هذه الحضارة بت على تعاون تام بين النخبة المثقفة والنخبة الحاکمت والرموز 
التقليدية ولیس على صراع وتوهم للعداء؛ أو مصادرة فثة حرية الفئات الأخری. 
الاختلاف بين الاتحاهات الاسلامية 

إن الازدواجیة» بل وبعبارة آوضح التبعثر الثقافي» سواء في النواحي 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. إنما هو تبعثر وليد للانقسام الديني أساساً. 

فالتصنیف الذي یعتمده بعض التیارات الدينية المعاصرة المتشددةء لم 
يسلم منه أحدء فهذا قبوري(ا وذلك حنفي(۲۳» وهذا شین( وهذا 
مفوض ( وهذا آشعری(*. 

فهذه رسالة ادعی صاحبها آنها جامعية بعنوان: (عداء الماتريدية للعقيدة 
السلفية) راح صاحبها يصف الكثير من علماء الأمة بمثل هذه الاوصاف. 

وإليك طائفة من هذه الشتائم : 
ا یقرل عن الإمام حجة الإسلام ابي حامد الغزالي اش أنه تابع ابن سینا 

في تحريف نصوص الصفات تحريفا باطنيا قرمطياء وأما خرافاته الصوفية 


(۱) نسبة إلى القبورء وهو وصف يخلعه بعضهم على من يخالفه في رأي اجتهادي» وهو من التنابذ 


(۲) ننبة إلى الامام آبي حنيفة النعمان بن ثابت» إمام الأئمة الفقهای ويعضهم يعتبر النسبة إليه مذمة 
وسبه . 


(۳) نسبة إلى المذهب الشيمي: وهناك تشيم سني» اتهم به الامام الشانعي والنساني والحاکم وهو 
محبة آل البیت . آما التشیم الرانضي فهو مخالف لمذهب أهل السنة والجماعة. 

)٤(‏ التفویض: هو عدم الخوض في تأویل الاسماء والصفات وهو ممنهج السلف الصالح. امتالا 

. لقول الله تعالی: ما بو کین عند ينا وبعضهم یصف هذا المذهب بأنه (شر الالحاد) 

ويردد کلمات لا يفقه معناها؟ ,!1‏ . 

(0) نسبة إلى الإمام آبي الحسن الاشمري» إمام أهل السنة» ومدرسته الفكرية متشرة في أرجاء العالم 
الاسلامي» وتدرسها_آکثر الجامعات الاسلامية منذ عهده إلى یومنا هذاء مثل: الأزهرء 
والزیتونت والقروین وجامعة دیوبند بالهند» وسائر جامعات الإسلام رمعاهده الثقافية . 


۳۸ 


وخیالاته التي تتصل بالرهبان والنصارى ومشركي الهندء فحدث ولا 
حرج . . وقد انتهی به التعطیل إلى أن نزه الله تعالی عن صفة الوحدانیة؟ . 

زد« يقول عن الإمام التفتازانى :/١‏ انظر إلى نماذج من الحاده . ویقول 
عنه أيضاً: الحنفی الکذاب الخرافی ۰4۳/۳ 

۳ - ویقول عن أحد المخالفین له هذه الکلمات التي آسوقها مجموعة في مقام 
واحد : 
المجرم الائیم. البهات. الفاجرء الماكرء الخائن الفاسق. المفتون 
الفاتن؛ المأبون» البائن. الحسود. العنود انظر كل هذه الألفاظ في ۱/ 
. 

ه - ويقول عن طاش كبري زاده : الحنفي الخرافي ۰۱۳۰/۱ ۰۱۳۱ 

1 - يقول عن الفخر الرازي: إنه حرب على الإسلام ۲۵۲/۱ وقال عنه أيضاً: 
وقد وصل به الإلحاد إلى أن ألف كتاباً لتأييد دين المشركين. .. ونصرة 
عبادة النجوم . . ومن آمعلة الحاده . . ومن هذيانه الإلحادي. . وما طاماته 
الالحادية (۲/ ۵0 -۵7) ونسب إليه کذباً کتاب «السر المکتوم في السحر 
ومخاطبة النجوم» مع أن التاج السبكي آبطل نسبته إليه فقال في «طلقات 
الشافعیة» ۸۷/۸ و۸۸ : لم يصح أنه له. . وهذا الکتاب مختلق عليه . 

۷ - ویقول عن الامام اللسفي: إنه نسف العقيدة السلفية نسفاً ۱/ ۲۹۲. 

۸ - ویقول عن الامام قاسم بن قطلوبغا: مطعون في سیرته. من أهل الاهواء 
۰/۱ 

۹ - وعن الإمام ابن كمال باشا: صوفي غال ۱ ۳ 

۰ - وعن الامام عبد الحق الدهلوي: عنده خرافات وانحرافات وبدع قبورية 
وصوفية إلحادية ۱/ ۳۲۲. ۱ 


۳۹ 


۱- وعن العلامة أحمد الحموي المصري: إنه كان خرافياً قبورياً .۳۱٩/۱‏ 
۲ - وعن العلامة الشيخ عبد الغني النابلسي: 0 ۱ ۳۷۲. 
5 وعن العامة محدث ا e‏ الاعظمي - رحمه الله 
تعالی -: «المحرف الكذاب المخرف» .1١١ /١‏ 
6 وعن العلامة المحدث الشيخ عبد الفتاح أبو غدة - رحمه الله تعالى - 
بان «کان عريقاً في البدع القبوریة» ۳/۳ 
وأنه «طاعون السنة» ۲۹۹/۳ في الحاشية. ویقول عنه أيضاً «فرخ 
الکوثري» ۰1۳۱/۳ ۵۸۲. 
- وعن الدكتور الشيخ رهم ملا خاطر «أشعري العقيدة» ۰4/۲ ۱۰ في مقام 
الهزء والسخرية. 
- وعن الاستاذ المحقق الشیخ کامل را 2 «المنخرط الكامل» ۳/ 
EA‏ 
۳۳ - وعن العلامة المحدث الشيخ شعيب الأرناؤوط بشأن تعليقة علمية في 
كتاب سیر أعلام النبلاء» یقول : كيف أقر هذا الخبث؟ انظر ۳۷۲/۱. 
۹"- وعن العلامة الشيخ محمد العربي التباني : اشيخ علوي بن عباس 
المالکي» ومحمد أمين الكتبي » وشريك الكوثري في كثير من أهوائه /١‏ 
۳۷ ۱ ۱ 


خوك و E O‏ «احد جواسیس المستشرقین» / 
۲ 7 
نهذه نماذج من رسالة تعبر عن ا الذي بلفته هذه التبارات 

المتشددة؛ وطریقتها في الحوار. 


لقد وصل الانقسام إلى داخل صفوف المتشددین» فالیوم نعاصر ما يزيد 
على آکثر من أربعين فرقة متشددة كل منها تدعي بأن الحق بجانبهاء فانشغلوا 
بأنفسهم» وتناسوا المشاكل التي يعانيها المجتمع الإسلامي وابتعدوا عن التصدي 
لها. 


لقد انتشر الصراع واحتدم بين الفرق المتطرفة المختلفة في آرائهاء وتحول 


انعكس ذلك سلباً على الاسلام» فأصبح العالم ينظر بذعر إلى الاسلام 
والمسلمین» وبهذا نكون قد آعطینا الفرصة لأعداء الاسلام لمهاجمته» وسيأتي 
لاحقاً ما ورد في محاضرة الصدام الحضاري . 


وبعد هذاء فلا غرابة أن لا ينتج فكر ثقافي قادر على نقلنا نقلة حضارية» 
فاختلفت المعاییر واختلفت النفوس وأصبحنا نعيش في زمن توسيد الأمر لغير 
أهله» في زمن تطاول الحفاة العراة بالبنيان» وهذا أكبر دلالة على انقلاب 
۱ المعايير» فتظهر طبقات لا مبرر لوجودهاء وتختفي أخرى أيضاً بغير مبرر؛ 
وأصبح العلم محتقراً والمال مقدسأًء والعدل مرهوباً؛ والمنصب مرغوباً. 


فهل هناك من بصیص آمل. هل تستطیع الأمة بمفردها أن تخرج من هذه 
الداترة المغلقة أم لا بد من عون خارجي لتصحیح الأوضاع؟ أي کارنة 
اجتماعية تجعل الانتقال إلى مرحلة الفوضی التامة» والفتنة العامة هي البدیل 
لانها الوضع الطبيعي لمجتمع لم یتطور تدريجياء ولایجاد الجو الملائم لهذا , 
التطور التدريجي والانتقال الهادئ» وفي ظل غیاب البرامج التي تتبناها 
الجماهیر والزعمات التي تثق فیها الجماهير» فالبدیل هو رعاع ودهماء لن تبقي 
ولن تذر. وأول وقود هذه الفتنة هم حراس الظلم والاستبداد الفكري؛ 
فالمکاسب الوقتية لن تدوم. وأول مظاهر تلك الفتنة: الخروج على الحکام 
الذين هم آمان من الفتن وعصمة من أسباب التفرق والهلاك . 


€ 


مثقفو العصر: 

هل نحن نعيش اليوم في زمن المثقف الناقد أم المثقف الناقم؟ لقد اختلط 
الأمر فلم نعد نستوضح الحدود والفواصل التي تفصل بين أنماط المثقفين 
المعاصرین» فنحن نواجه بعينات كثيرة لا يستطيع فرزها الشخص العادي» 
فكثيراً ما نرى على الساحة صفحات سوداء ليست أقل سواداً من نفوس كاتبيهاء 
فيها نقد حاقد لا ينظر بموضوعية» فيخرج سخيمة صدره ويعرضها على الناس 
بدعوى الحرية والجرأة. وفي واقع آمره. ما هو إلا ناشر للأفكار المسمومة 
ومكرر للأمراض المستأصلة والتي أسماها (إذا مت ظماآناً فلا نزل القطر) . 

۱ منالك المثقف الناقل الذي يلفق من هنا وهناك أفكاراً لا يجمعها خبط ولإ 

مبدأ ولا استمرارية» فیصیح كثير الالوان سریع التقلب من تيار إلى آخر» فكل 
حسناته هي النقل . 

ونماذج هذا النمط كثيرة حتی لم یعودوا یستحوذون على أدنى اهتمام . 

وهنالك المثقف المشارك بانتمائه إلى فئة وشريحة واحدة» ویعبر عن 
لسان حالها ویبرر أخطاءهاء بل ویزینها؛ فهذا هو المثقف المباع» بل وتصل 
الوقاحة بهم إلى الانتقال من مدح نقیض إلى مدح نقيضهء والتطبیل للقرار 
وعکسه. فهذا واضح الأهداف حدذ بغيته من الثقافة سلفاًء واتخذها سلماً 
لاغراض في نفسه» وهي فتات الفثة التي يبرر لها. 

أما المثقف المبدع: فهو يحمل الفکر ویناقشه ولا يصدر الا عن قناعة 
شخصیة» وهم اجتماعي وتفاعل مع المجتمع» فهو الذي يعاني الكبت مرتين: 
مرة في محاولة الإبداع وأخرى في كيفية نقل هذا الابداع» إلى المجتمع محاذراً 
الخطوط الحمراء والصفراء والزرقای وكثيراً ما يجنى ثمار تخطى حد هذه 
الخطوط ولا يسلم إلا التزر اليسير من هؤلاءء لذلك يخطئ من يعتقد أن الأمة 
العربية لا يوجد فيها مبدعون. فالإبداع موجود ولكن في الرؤوس» والكارثة في 
طريقة نقل هذا الإبداع إلى حيز الوجودء فيعيش المبدع ويموت قليل التأثيرء 
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فهؤلاء هم الغرباء الذين يعانون الغربة بأشد معانيهاء فالجاهل المضطهد يعاني 
اضطهاداً واحداًء أما العالم المضطهد فيعاني مئة اضطهاد. ‏ 
فالمثقف المبدع يعيش في أزمة حقيقية وهو يرى التخلف الحضاري في 
كل المخالاتت» زيماي آلم سجن الفكري :وخر اد واي من السجن البدني» 
فمن أكثر ذلاً: السجين أم العبد المسلوب الإرادة والحرية.؟ فالعبد مقهور الفكر 
تماما مكبوت الإرادة مع أنه طليق» ويتألم لآلام غيره لأنه طبيب 5 ر 
الأمراض الاجتماعية ونتائجها . 


ويشتد الالم من مشعوذي الثقافة» وفئة المشعوذین لم تدع فرقة من الفرق 
إلا وتلبستهاء فللدین مشعوذون؛ وللصوفية مشعوذون؛ وللمنتسبین إلى السلف 
مشعوذون» وللمتتسبين إلى السنة مشعوذون. حتی الافکار المعاصرة من 
اشتراكية وقومية ورأسمالية لها مشعوذوهاء وأخطرهم جميعاً مشعوذو الثقافة من 
منتفعین وحاقدین ودعائيين» ولم لا؟ ونحن في زمن الدعاية والسلطة فكأن 
السلطان یحتاج إلى دعاية . 
المثقف المترف: 

وهنالك شريحة عريضة لنمط حدیث التکون والتکوین» هو المثقف 
المترف الذي لم یکابد للحصول على الثقافة» وانما قدمت له على طبق من 
الفضة. فظن أن حياة الناس جميعاً مثله وکلهم في هناء وترف؛ فحصر اهتماماته 
في الترف الفكري والاستلاب الغربي؛ والاستسلام التام لبهرج الغرب وثقافته 
من دون تمييزء فأصبح عربي الثياب غربي الفكرء فأنى لمثل هذا أن یژثر أو 
يتأثر» إنه في صومعة زجاجية وأحلام وردية: وكأنه نبت شيطاني في بيئة لا يمت 
لها بصلةء وأصبح بوق الحداثة الاستشراقية» ونموذجاً لا يحمل هويةء بل ولا 
يرغب في تكوين الهوية SE‏ كت ل مس الو 
بالحضارة الحقيقية والهموم الاجتماعيةء بويد الج القازي تشوهاً على تشوهه 
وتناقضاً على تناقضه . ۱ 


۳ 


هذا ما نراه اليوم؛ فالحدود الثقافية التي لا يتجاوزها أحد إلا فى ما ندر 
زادت في تشويه الواقع المقلوب وتحاول إضفاء الشرعية عليه . 


فإن حالة الركود الفكري والإبداعي في الثقافة العربية لا يمكن أن تنفصل 
عن هذا الجو فتكون سبباً ونتيجة في شكل دائرة مفرغة» ولم تعد الفواصل 
' واضحة بين مثقف السلطة ومثقف الجماهیر» بين القادر على الإبداع والعاجز 
لنقسه ) أو العاجز لغيره. 


لذلك. نجد أن جمیع المحاولات في الفکر السیاسی والاجتماعی 
والاقتصادي تصدر مشوهه وتدور حول المشاکل ولا تقتحمها للحصانة التي 
تتمتع بهاء بل وسلطویتها والخطوط الحمراء ظاهرة محفورة في الفکر العربي لا 
یمکنه تجاوزها طوعاً أو کره وهنا تلف الضبابية رژية القاری العربي؛ فلا 
یفرق بين المثقف المخلص والآخر المباع» فالمساحة المتاحة للاثنين ضيقة جداً 
لا تسمح بهذا التمیز في ذهن القارئ فیعزف عن القراءة نفسها طالما آنها تکرس 
الواقع المعاش وتحاول إضفاء الشرعية عليه بکل تناقضاته مع الشعارات 
المرفوعة . 


لذاء نجد أن التحدیث المادي متوافر في کثیر من الدول العربية 
والاسلامية مثل ازدیاد عدد المتعلمین ومثقفي اللغات الأخرىء وازدیاد انتشار 
الثقافات السطحية التي تکرس التبعية الحضارية وانتفاء الجدلية بين الفکر والثقافة 
من ناحية» والواقع E‏ اه سا آکان سلطة أو مجتمعاً أو طبقت ما 
يدفع بعض المثقفين للجنوح إلى الطرف الآخر. ويصل إلى مرحلة الثورة بلا - 
هدف: ويسلك طريق النقد اللاموضوعي فيستوي المثقف الثائر والمثقف الخائر 
في اللانتيجة . 


ومن هنا ظهرت الفثة التي تحاول باسم الدین» أن تکسب عطف الجماهیر 
وحنینها إلى العدل والمساوات مستغلة العاطفة الدينية في ذاكرة المجتمع (وأقصد 
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المتطرفين)» ولكون هذه الفئة نشأت في ظروف الظلام الفكري والاستبدادء 
فهي ذاتها لا تؤمن بلغة الحوار ومفاهيم الحرية والعدل والمساواة» بل اختزلت 
الزمن اللازم للتخطيط وعصرنة الموروث الإسلامي والتفريق بين الثابت من 
الموروث. والقابل للتغيير والتطوير. 

والنتيجة هي التسلط والقمع الفكري» ولذلك تجد التخبط والارتجالية؛ 
بل والإرهاب يسود المجتمعات التى أوصلت هذه الجهات إلى سدة السلطةء 
فسدد هذا التبار ضربة قوية إلى صورة الإسلام التقية الصافية» في نظر المسلم 
قبل غيره. فأصبح الإسلام اسماً وشعاراً مثل الشعارات الأخرى التي رفعت في 
الساحة العربية والإسلامية وهي بعيدة كل البعد عن الواقع الممارس . 
أزمة فكرية: 

الجميع يدرك أننا نعاني من أزمة فكريةء هذا واقع لا يمكن إنكاره» بل 
وصلت إلى درجة المحنة الشاملة فعمت جميع مرافق المجتمع العربي؛ 
فأصبحت انقلابأً؛ فبقدر ما هي جميلة كلمة التغير الطبيعي المتناسق» بقدر ما 
تصبح كلمة الانقلاب حاملة معاني الرعب. حسبنا أن نتصور الرأس مكان القدم 
ختی ندرك بشاعة الكلمة. 

لقد ضرب هذا الانقلاب القيم والمبادئ قبل الطبقات الاجتماعية» فكل 
طبقة. اجتماعية عانت من هذا الانقلاب والتبعثر الاجتماعي» فانحلت القيم : 
وتلاشت حتى على مستوى المهنة بعد أن كانت لكل مهنة قيمها وأصولها مهما 
صغرت» ضاعت كل القيم في خضم هذه البعثرة والفوضى التي عبر عنها 
المصطفى يَلِ: «إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة»(" . 
۱ نمی إن السبب الأساسي في هذا الانقلاب لم يكن الفكر بالشكل . 

المباشر» ولکن هو الذي سمح بتکوین المناخ المناسب لهذا الانقلاب» فحین 


(۱) رواه البخاري ۱۳۲/۱ في العلم» وفي الرناق. 
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عجز عن قيادة التغیر العقلاني لمتدرج؛ کان لا بد للانفجار الاجتماعي أن يقع 
في شكل هذا الانقلاب» فكان لازماً أن تخدم الثقافة الطبقات المتنفذة . 


التيارات الفكرية والثقافية 


ظهرت تيارات فكرية وثقافية متعددة في الوطن العربي كالاشتراكية 
والقومیت ورفعت شعارات كثيرة» ولكن ما إن يصل تيار من التيارات إلى 
السلطة حتی یستحیل التیار إلى نوع من الدكتاتورية المعلنة أو المبطنة» حتی وان 
اتخذت أشكالاً ديمقراطية وهمية؛ ففي باطنها تحمل الکثیر من الانتهازية. 

واختلطت المفاهيم خلطاً فأصبحنا لا نستطيع أن نفصل بين کل تيار 
وآخرء ففي كثير من الأحيان التبس المفهوم القومي بالمفهوم الاشتراكي؛ فلا 
نجد حزباً واحداً من الأحزاب القومية إلا خلط في هذا المفهوم» ولم نجد فكراً 
۱ قومياً صافياً إلا ویحمل إيديولوجية غريبة عن تربة الوطن العربي . 

وهذا من أهم العوامل التي عطلت المد القومي العربي» أضف إليه عاملا 
آخر وهو نشوء المد القومي الذي كان رد فعل لاستبداد القومية الطورانية 
التركية؛ التي مارست نفوذها باسم الاسلام» فالتبس الأمر على المفكرين بين 
مقاومة القومية الطورانية وبين الستار الذي تختبئ وراءه وهو الإسلام (المقصود 
هو نهاية العصر العثماني وعهد سيطرة الأحزاب: تركيا الفتاة وغيرها) . 

توهم التيار القومي العربي مشكلة لا وجود لها. وهي عملية ضرورة فصل 
الدین عن الدولة تقلیدا للغرب ورغبة في التخلص من النفوذ العثماني» وهکذا 
آنشأت ارتباطات آفکار الاحزاب القومية بالعلمنة» باستیراد قوالب جاهزة ليست 
من غراس المجتمع ولم تتطور في البيئة الاسلامية فصادمت الذاكرة التاريخية 
> العريية وصادمت المکون الاساسي للثقافة العربية ألا وهو الاسلام؛ لذلك لم 
يكتب لهذه التيارات البقاء» وخبا بريقها في أقل من خمسین عاماًء بل ورأينا 
تيارات أخرى تصادمهاء مثل التيار الفينيقي في لبنان. والتيار الفرعوني في 
مصرهء والتيار الأوروبي أو الابیض متوسطي. والذي يدعي أن هناك خصائص 
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مشتركة لدول حوض البحر المتوسط» بل ونشوء تيارات حديثة إقليمية تنجاوز 
حدود الدولة الواحدة» مثل الاتحاد المغاربي والتعاوني الخليجي واليمن 
الكبرى» كلها نتيجة التطبيق الخاطئ للفكر القومي الذي حمل بعناصر غريبة 
وأيديولوجية نابعة من مجتمعات أخرى . 

وكرد فعل للأيديولوجيات التي رافقت وتلبست بالفكر القومي» نهض 
الفكر الإسلامى للمحافظة على الهوية الإسلامية بتيارات مختلفة» منها المعتدل» 
ومنها المتشددء ومنها الإرهابي» وكل هذه الانقسامات في الفكر العربي 
المعاصر ر إلى انتفاء لغة تن وعدم وضوح الرؤيا وهلامية الأحداث» 


فمن يعتقد أن الوصول إلى الأمة الإسلامية وإلى توحيدها أو تعاونها 
فعلياًء مختزلاً مرحلة تضامن الأمة العربية كمرحلة أولى فهو مخطئء فطريق 
التعاون الإسلامي هو التعاون العربي» وذلك لقوة العناصر التي يمكن أن تسرع 
عملية التمازج الوطني لوحدة اللغة والتاريخ والقرب الجغرافي» فافتعال الأزمة 

بين الفكر القومي والفكر الاسلامي أمر بني على خطأء وعلى توهم» وعلى عدم 
۱ وضوح الأهداف مرحلة ای 
خطر التفرق والتمزق: 

. إن من ينظر إلى وطننا العربي يجد آنه: يضم آکثر من عشرین دولة» كل 
دولة لها اسمها وعلمها ودستورها وجيشها وتمثيلها. . الخ. ولكنها - للأسف 
كما هو واقعنا اليوم ‏ تتباعد وتتجافى في ما بين بعضها وبعض إلى حد المقاطعة 
السياسية» بل الحرب الإعلامية» بل الحرب العسكرية في بعض الأحيان. وبعد 
أن كنا نتحدث عن الصراع العربي الاسرائيلي؛ أصبح جل حدیثنا عن الصراع 
العربي العربي! 

لقد قال شوقي: «إن المصائب يجمعن المصابينا» والعرب تحل .بهم 
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مصائب كبيرة» وهموم من كل صوب› وتكفي مصيبة إسرائيل وحدهك لتجمع 
شملهم. وتوحد كلمتهم. ولكنهم ازدادوا فرقة واختلافاً . وانعكس هذا على 
۱ فصائل المقاومة الفلسطينية حتی قاتل بعضهم بعضاً. 

بل إن البلدین العربیین المتجاورین» اللذین یحکمهما حزب واحد 
(يساري تقدمي) بینهما من الجفاء والعداء والتربص ما لا یخفی على أحد. 

بل البلد الواحد الذي يحكمه حزب واحدء انقسم علی نقسه ؛ وبات 
(الرفقاء) يقاتل بعضهم بعضاً بالطائرات والدبابات» كما رأينا فى اليمن الجنوبی. 

إن هذا التفتت أو التمزق الذي تعانيه أمتناء قد أصاب الوطن العربي كله 
بالضرر البالغ في جميع نواحي الحیاة» وعلى كل الأصعدة: سياسياً وعسكرياً 
واقتصادياً وتكنولوجياً. 

فعلى صعيد السياسة: لم يعد لنا وزن دولي لأن وزننا في وحدتناء وليس 
لدولة منا وحدها وزن مؤثر في المحیط العالمي الذي توجهه الکتل الكبيرة ۰ بل 
كان تفرقنا سبباً في ضعف كل منا بمفرده» فذهب يبحث عمن یقوی به في 
معسكرات الشرق أو الغرب. وأدى هذا إلى أن يكون منا موالون للغرب» 
وآخرون موالون للشرق» ولكل من الفريقين سياسات لا يقبلها الفريق الآخر. 

۱ بل رأينا القضايا التي تشبه أن تكون بدهية لا تحتمل الخلاف. 

وعسکریا: عجزنا - ونحن مائة وخمسون ملیوناً - عن مواجهة |سرائیل 
ذات الملایین الثلائة! وقد سئل أحد العرب الحصفاء سنة ۱۹۲۷م: كيف هزمتم 
دولة واحده!! 

لقد تخاذلنا حتی توهم بعضنا أنه یمکنه أن يحل مشکلته بنفسه بصلح 
منفرد عن ال خرین؛ ولیحترق الباتون وهو دهم عريش ۰ وتفكير مریض؛ إنما 
يوق حه المهم ألا يقف الجميع صقا راخدا كما سم اله ی اه له 


1۸ 


وس 


أله عیب الذرت مر فى سَبَمِلِهء صقا ما تم بت كه [الصف : .]٤‏ 


واقتصادیاً: لم نستطع أن نقيم تكاملاً في ما بينناء ونحقق اكتفاء ذاتياً في 
أبسط الاشیاء وهي المواد الغذائية . 

وفي الصناعة: لم نقدر على إقامة صناعة ثقيلة مدنية وعسكرية» في حين 
أن بلداً كالهند صنع السيارة» بل صنع الطائرةء بل صنع القنبلة الذرية . 

إن الكثافة البشرية شرط مهم لقيام صناعات كبرى» ولهذا یمکننا أن نقيم 
بالاتحاد والتضامن ما نعجز عن إقامته متفرقین(. 
القطيعة بين التبارات الثقافية والسلطة الحاكمة: 


لقد حصلت القطيعة مرة أخرى بين التيارات الثقافية والسلطة. بل وبشكل 
آقسی. فلم تعد السلطة بحاجة إلى المثقف أو الفقيه لنشر دعاياتها الأيديولوجية 
بعد أن هيمنت على وسائل الثقافة» وعدنا مرة أخرى إلى مرحلة استقطاب 
المثقفين الشبيه (بمرحلة استقطاب بعض العلماء ضعفاء النفوس) . 


بل وبشكل أوسع من حيث العدد أو من حيث الجرأة» فانقلب بعض 
المثقفين خارج السلطة إلى جلادي الفكر داخل السلطة» بل وانفتحت شهية 
بعض المثقفين إلى امتيازات لا تتتهي ويسعى إلى سلطة أكبرء ولم يعد يقبل 
بالبقاء على هامش هذه السلطةء وتماماً أصبحنا نعيش في زمن خطباء السوء 
الذين آشار إليهم المصطفى یل وزمن كثرة القراء. ش 

أضف إلى ذلك أن وصول التيارات القومية للسلطة لم يكن نتيجة فعل 
شعبي بمعنى الثورة الشعبية بمعناها الحقيقي» وان اتصفت كثير من النظم بالثورة 
فهي بالحقيقة انقلابات عسكرية» وصلت إلى السلطة بفعل القوة» وليس بالفعل 
الشعبي وحملت معها إلى السدة فريقاً من هذه الأفكارء فدغدغت مشاعر العرب 


(۱) الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي ‏ د. يوسف القرضاوي - ۱۸۲ - ۰۱۹6 
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العاطفية» ما لبث العرب أن اكتشفوا زيفها لأنها لم تحقق الوعود. ولم تطبق 
الشعارات المرفوعة» فکانت حلول طبقة سلطوية جديدة مكان الاستعمار 
. الخارجي» أو طبقة سلطوية سابقة. ۱ ۱ 

فلم نجد للمثقف المعاصر دوراً حقيقياًء وغاب الوعي عن أهمية عدالة 
توزیع الثروات وقضایا التنمية والتخلف وهجرة العقول وظاهرة التهرب من 
التعلیم لثبوت عدم جدواه کمصدر للرزق لأنه مهنة المفالیس . 

ويعيد التاریخ نفسه. فأي إبداع ننتظر وأي حضارة نرجو إذا لم تكن 
هنالك حوافز فعلیة؟ وطالما أن أبطال المسرح الاجتماعي: تاجر العقارات» 
ومقامر الأسهم. والمقاول غير الشريف» والموظف الراغب في سرعة الإثراءء 
فهژلاء لا یقودون إلا إلى كارثة 

إن هزيمة العربي ابن العالم الثالث هزيمة في واقعه اليومي في مكتبه» في 
عملهء في داره. في وسائل الثقافة» وأكثر الناس شعوراً بهذه الهزيمة هو المثقف 
الذي يتألم من الواقعء وليس له اعتبار أو ذاتية» المحاط بسياط عديدة تلهب 
مشاعره يومياًء لترويضه عن قصد. كانه يكرت على اا ج في ار 
الألم أو في بحار دمه وكرامته المراقة. 

إن المثقفين يرون تأثير الثقافات الأخرى التي تحاصرهم من كل جانب 
بتألقها وقي تكسح المجتمعات في الدول النامية» ويعانون عجزاً ضاقت به 
٠‏ . نفوسهم عن تقديم بديل ينبت من البيئة ومن التراث؛ وهم يرون دائماً الفثات 
الأخرى التي تحاول أن تلبس ثوب التراث من غير إجراء التجديد الذي بشر به 
المصطفى يل : aS‏ :راس كل انس من يج لين الم 
دینها»(. 
0 فالتجدید في معناه العمیق: هو البناء والتحدیث على الاصول الأساسية 
القديمة» فواعده ضاربة في جذور التاریخ وارتقاژه يحتوي الزمن المعاصر 


. رواه آبو داود في سننه برقم (۰)4۲۷۰ والحاکم في مستدرکه ۶ والحدیث صحیح‎ OJ eat 


وحاجاته. ويحز فى نفس | لمثقف أن تصبح الساحة الثقافية ملعباً للتجارء فأصبح 
الكاتب والمؤلف والمفكر لعبة بأيديهم حفاظاً على لقمة العيش . 

ودخلت على الحركة الثقافية معابير لا تمت إلى الثقافة بصلة. ما زاد في 
تزييف الواقع الثقافي فأصبحت الثقافة والإبداع يحتويان معايير غرضها 
التسويق» حتى وإن كانت بدغدغة العواطف لدى المشتري للنفوذ إلى الأسواق. 


ولا يمكن لثقافة أن تتطور أو تبدع إلا إذا نتشت عن الأسباب التي دفعتها 
إلى الكمون والتخلف والخنق لكل إبداع؛ ففي العصر الذي أتيحت فيه 
المعلومات لكل مثقف في العالم الغربي كي يبني عليها ويستفيد منهاء نجد أن 
المثقف العربي ما زال وحيداًء فعليه أن يحصل على الكتاب والمعلومة 
والإحصائية والدراسات الأخرى بمفرده. لأن المعلومة ما زالت تمثل خطراً في 
ذهن مجتمع العالم الثالث لأنها تسلط الأضواء التي لا يرغب البعض في 

وللأسف. حتى حینما نعود إلى ترائنا نعود بالتفات أعور لا يميز بين 
الغث والسمين» فتطبع كتب ظلت حبيسة أزماناً طويلة ولم تلق رواجاً في زمن 
تأليفهاء وبالتالي لا تمثل إضافة فعلية لما نحتاجه اليوم؛ ومما يزيد من الألم أن 
مرتزقة الكتب يدعمون نشر هذه الكتب لأسباب مادية بحتة لإرضاء فئة دون 
أخرى فاختلط الحابل بالنابل . 

إن انتشار هذه الكتب وحرمان نشر الآراء الأخرى نتيجة لأنه لا مال يدعم 
الآحرين» فتظل حبيسة» الأمر الذي سهل عملية التطرف ونشرهاء فالكتب التي 
۱ تدعم الارهاب؛ بل وبني عليها الإرهاب وهي معروفة ويكاد يعرف ممولوهاء. 
۰ فلماذا تغفل عنها الدول الاسلامیة؟ وقد أدى هذا إلى تیار معاکس» وهو التطرف 
العلماني الذي اتخذ من مواقف بعض المتطرفين والغلاة ما يدعم به موقفه» وما ` 
يبرر اتجاهه» واتخذ من بعض الآراء الترائية والمواقف التاريخية (الشماعة) التي_ 
يعلق عليها كل انكسارء وللأسف بدأ بعض المتغربين من أبنائنا يقتنعون بهذه 


اه 


المشکلة. حتى ظنوا أن الانطلاقة لا تكون إلا بالتخلص من الترابط والتقليدء 
. وهي نظرة مهزوزة. ولم نتوجه للدراسة العميقة التحليلية للتراث حتى نحدّد 
. مواطن الداء. ' ٠‏ 

التكامل الثقافي: 


٠‏ إذا أردنا الحديث عن التكامل الثقافي العربي» فلا بد أن نبدأ من الاغتراب 
الثقافي العربي الذي سبب كثيرأ من القطيعة العربية . 

إن التفاؤل المفرط نحو تخطيط جماعي ثقافي عربي اصطدم ولا يزال ' 
يصطدم بهيمنة السلطة فكان في كثير من الأحيان لأيديولوجيات السلطت 
مضافاً إليها الواقع الاجتماعي بجميع نتوءاته» أثر مغرء فلم تفلح العوامل 
المشتركة من تراث ولغة وتاريخ في التقريب بين الشعوب العربية للوصول إلى 
نموذج ثقافي عام . 

فالصورة التي رسختها التواصلات الثقافية العربية» نتج را تباعد إضافي 
ظهر جلياً في حرب الخلیج في شكل شعور شعبي عام 5 قسم الامة إلى عدة آقسام 
كان ظاهرها التحيز لرأي دون آخرء وباطنها هو نقمة من لا يملكون على من 
يملكون (أو من يتوهمون أنهم يملكون) ولم تفلح عملية استضافة الشعوب الغنية 
للشعوب الفقيرة بتدییر فرص عمل لها ولم تفلح أيضاً المعونات التي دفعت 
لزمن طویل . 

لا بد من إدراك أن العملية الثقافية عملية ديناميكية توثر وتتأثر بالعوامل 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسيةء فهي إذا حاملة لجرائیم التخلف والنتوء 
والتشوه في واقم العرب. ۱ 

وستزداد هذه الصورة ته تشوهاً بالمد الاعلامي الفضائي العربي» اما بتجمیل ‏ 
الواقع بما ليس فيه وبالتالي زيادة الوهم العربي الذي نعيشهء أو بنقل سطحیات 
الثقافة العربية وقشورها كالفن الهابط وجلد الغرائز والاحاسیس» وبعد ذلك نلقي 


o۲ 


اللوم على الصراع الحضاري؛ وعلى الغزو الفكري وننسى أن كل غزو ناجح 
يقابله استسلام كامل وفراغ» والا لما وجد الغازي مکاناً. 

نحن بحاجة إلى نقد موضوعي واستغراق فكري يؤديان إلى إبداع 
وتجديد» وعلينا أن نخرج من وهم العيش في مفاخر أجدادناء فتلك المفاخر هم 
بنوهاء وليس نحن» وارتداء حللهم لن يساوي بيننا وبينهم » فالذاكرة لم تولد 
اختراعاً قط بقدر ما تدغدغ العاطفة . 

إن الانفتاح على واقع الحاجة المعاصرة ببصيرة ونظرة تحليلية هو 
المفتاح» وكما قيل الحاجة أم الاختراع» فلم نتجه مثل أجدادنا إلى الاختراع 
فكانت الحاجة لدينا أم الاستيرادء فنحن امة تستورد حتى الثقافة» وخير شاهد 
على ذلك الإنتاج الثقافي المنحول من لغات أخرى بدون ذكر المصادر. 

سؤال يثور في الأذهان لماذا لم ينجح احتكاك الشعوب عن طريق 
السياحة والاستثمار أيضاً في تقريب الفجوة بين الشعوب؟ بل باعد بينها في 
شكل خفی یستدعی الدراسة والتحليل. !! 

البعض يعلل ذلك بأن الاستعلاء المتولد عن الثروة لدى الأثرياء (الكثير 
منهم وليس جميعهم) كان سبباً أساسياً في ذلك» فالغنى المبني على غير جهد 
حقيقي أدار برؤوس البعض وتجلى في صلف التعامل والاعتقاد بالأفضلية . 

وعامل آخر وهو الخضوع المستمر من قبل أفراد الشعوب الفقيرة لسلطان 
الثري» ما لبث أن تفجر في شكل حقد على الثري متمنياً زواله أو على الأقل 
المساواة معه في العدم . 

ومما زاد في هذه الفجوة شعور هذه الشعوب بعدم ارتباط مصالحهاء بل 
وشعورها بإمكانية الارتباط بالنظام الغربي بدرجة أيسر من ارتباطها القومي؛ 
فكانت حرب الخليج الشعرة التي قصمت ظهر البعير» ولم تفلح اللغة الواحدة 
في تقريب وجهات النظرء ذلك أن الخطاب العربي موجه إلى العاطفة وليس إلى 
العقل» والاستقبال العربى بالعاطفة وليس بالعقل . ش 


or 


عند ذلك لا يجدي الحوار طالما أن ردة الفعل الأساسية هي ارتفاع 
الأيدي إلى أعناق الآخرين بدلاً من ارتفاع الكلمة إلى العقل أو الفكر. 

وهنا یظهر منظور جدید لا ينبغي |غفاله فالتكامل الثقافي العربي والوضع 
الثقافي العام أصبح يؤثر ويتأثر بالاوضاع الاقتصادية» وأصبح أيضاً يؤثر ويتأثر 
بالتوجه الإعلامي من تليفزيون وصحف حيث تبدأ هذه الوسائل في تضخيم 
الحوادث الفردية وتلوينهاء فالعقل العام لا يستطيع فرز اللون عن الحقيقة فتسبب 
هذه الوسائل قطيعة في الشعور بين الشعوب. التي كان لها انعكاسات ثقافية 
واقتصادية ونوع من العبث القومي ليس هذا فحسب. بل حتى الإسلام أصبح في 
خطر نتيجة الممارسات الخاطة . 
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الفصل التالت 
تأملات في واقعنا الثقافي 


آفة الجهل: ۱ 

یقول الدکتور/ محمد حسن هیتو - أستاذ الفقه والاصول فى كلية الشريعة 
باحدی الجامعات العربية : ۱ 

قال الشاعر : 

وان عناء أن تعلّم جاهلاً ویحسب جهلا أنه منك أعلم 

بعض الطلاب عندنا في كلية الشريعة فقط يأتي إلى الكلية وهو یعتقد 
نفسه جازماً ‏ إماماً مجتهداًء قد بلغ الذروة العليا في علوم الشرع» بحيث لم يعد 
يقيم وزناً لأحد لا من السلف ولا من الخلف. وان ذكر أمامه أحد من أئمة 
المسلمین كمالك والشافعي أو أحمد أو آبي حنيفة قال: هم رجال ونحن رجال» 
ومن ثم أعرض عنهم مستهزئاً أو کالمستهزی بهم . 

لقد انحن هذا وأمثاله بالدعوة إلى نبذ آراء الأئمة ودعوة کل إنسان إلى 
الاجتهاد. وهو لما یعرف القراءة بعد. ولم یتعلم تلاوة کتاب الله . 

وآما طلاب العلوم في الکلیات الاخری؛ فان الطالب يذهب لیتعلم من 
مدرسهء ولذلك یستحیل أن تری في كلية الطب أو العلوم أو الهندسة طالباً 
يذهب إليها وهو يزعم أنه مجتهد بهاء أو أنه لاع عبار امن ah‏ 
رجال ونحن رجال. 


o0 


إن العلاقة بين عمر الجاهل وعقله عكسية» فكلما كبرت سنه صغر عقله 
وما يزال يتردى في حمأة الجهل بكبر سنه حتى يرد إلى أرذل العمر. 

والطفل الصغير حينما يتطلع إلى العلوم يتمنى أن يكون عالماًء فیسارع 
إلى العلم والعلماءء وما يزال يغشى كالسهمء ويتلطف بالقرب منهم» ويزاحمهم 
بالركب حتى يتحقق مناه ويصير منهم. إلا أن الجاهل المغرور يرى نفسه 
فوقهم. وأنهم يجب عليهم أن درا إليه وليس هو الذي يرجع إليهمء وما 
تزال الهوة تتسع بينه وبينهم حتى تغشاه ظلل الشيطان فيستفزه عليهم . 

وتعدى هجومهم على أئمة المذاهب إلى التهجم على علماء الأصولء إذ 
قال أحدهم في إحدى المناقشات: إن علماء الأصول يدورون في حلقة مفرغة» 
فلاهم قادرون على الخروج منهاء ولاهم قادرون على الاستقرار فيهاء وإنهم 
يخوضون في مباحث فلسفية محضة لا طائل تحتهاء ولا ثمرة لها: . 

إن آفة العلم اليوم هي أنصاف المتعلمين الذين يقرؤون الكلام فيفهمونه 
معكوساً كعقولهم المعكوسة؛ ومن ثم يذهبون للطعن في العلماء والعظماء. 

لقد سمعت السيدة عائشة رضي الله عنها أبا سلمة بن عبد الرحمن يتكلم 
في مسألة من مسائل العلم فقالت له: إنك كالفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ 
معها. تريد أنه لم يبلغ الكلام ذ في العلم. وقال الإمام الشافعي: 7 


العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منهء لكان الامساك أولى بهء وأقرب 
من السلامة إن شاء الله . 


إن منطق العلم ‏ قديماً وحديثاً ‏ يقول: إن من العسير أن يقول المرء: إنه 
أحاط بعلم واحد من جميع جوانبه. بحيث لا يمكن أن يستدرك عليه فيه. . 
علاوة عن أن يقول: إنه حاط بكل علم. 

وان من يزعم أنه أحاط بكل علم في الکون» يكون قد أعطى نفسه من 
الوصف ما لم يعطه الله لأنبيائه ورسله . 


۹ 


إصلاح المناهج التعليمية: 


لقد ظهر في زمننا مرتزقة الكلمة الذين هم آشد من مرتزقة السلاح الذين 
أدركوا أن هذا الطريق ولو بصفة مرحلیت» سيعود عليهم بالکسب الكبيرء 
ويروجون الكتب والضلالات التى تجعل نار الاختلاف سعيراًء حتى يخيل إلى 
المرء من آول وهلت. أن هذا الاتجاه آکثر نفيراً بماله وسطوته وهو یخالف 
الواقع ۱ 

إن هذا المنهج فشل فشلاً ذريعاً في أن یجانس أو يوجد شعباً متجانساً 
فضلاً عن أمة» فان خطوات الإصلاح تبدأ من المناهج التعليمية وضرورة تنقیتها 
من الأمور الخلافية وتحقير الآخرين» وبناء لغة الحوار وتوسيع دائرة المتفق 
علیه وأيضاً بمزج العلوم الدينية والدنيوية معا في الكليات» فلا بد من تمديد 
الدراسة لدرجة البكالوريوس (5) سنوات بدلا من (4) سنوات» حتى يدرس 
الطالب خصائص العصر والعلوم الدينية جنباً إلى جنب» فنحن بحاجة إلى مفتي 
يفتينا بمشكلات اليوم وليس الأمسء ويرد على التيارات الحالية الضالة من 
وجودية والحاد ومارکسية وعبادة الشیطان ومخدرات وانحلال ند وجميع 
الأدواء التي تعتري المجتمع . 0 

نحن بحاجة إلى توسيع فقه عموم البلوی(" فقه التيسير والتسهيل» فقه - 
مناضلة الظلم البشري» وظلم الإنسان للإنسان وما هي بالأمر الصعب» فترائنا 


(۱) المتفیهقون للدکتور/ حسن هيتو. 

(۲) عموم البلوی یتحقق بأحد آمرین: مشقة الاحتراز من الشيء وعموم الابتلاء به» وذلك بسبب 
قلته وندرته. ومن هنا كان العفو عن يسير النجاسات؛ وا ترشش .من الشوارع مما لا یمکن 
الاحتراز منه. 
كما أن عموم الابتلاء یکون أيضاً بسبب كثرة الشيء وشیوعه فيشق الاحتراز عنه» وانظر رسالة: 
(رفع الحرج في الشريعة الإسلامية) للدكتور صالح بن حميد ص۲۱۱ - ۰۲۷ 1 
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الصافي المنضبط العلمي قادر على الابداع» شريطة توفر المناخ للحوار والفكر 
" واستیعاب العلوم الحديثة» فالحکمة ضالة المومن أنى وجدها فهو أحق بها. 

٠‏ إن أخطر أمور حياتنا هي العلوم الدينية» يجب أن لا برغا إلا ذوو 
المتدنية المرفوضة من بقية الجامعات والتخصصات. 


يجب أن تتجه الدعوة إلى غير المسلمين» شريطة أن يكون المسلم هو 
النموذج المصغر للإسلام في حسن خلقه وفي حواره. وأن يكون 
رسول الله يك قدوته. فما كان المصطفى فظاً ولا غليظ القلب. بل كان رؤوفاًء 
رحيما بالممنین» ورحمة للعالمين» وكان يدعو إلى ريه بالحكمة والموعظة 
الحسنة؛ فان انفضاض الأديان الاخر ی عن الإسلام» هو بسبب النموذج السيئ 
الذي أعطي عن الإسلام» فالله سبحانه وتعالى خاطب نيه ية رلو کت كا 
عیظ الب لانقضو ین حولك اف عم > [آل عمران: .]۱0٩‏ 

وقد ابتلینا بهذه التیارات التي عنوانها الفظاظة وغلاظة القلب والقنبلة 
والرشاش في أعناق الاطفال والنساء والتجهم والعبوس والضیق من الحوار . 
آهمية حقوق العباد: 


ليس الاسلام بإقامة الشعاثر وإرغام الناس على الصلاة فقطء بل بتوفیر 
حقوق العباد» وهو الحق الذي بين العباد؛ والذي یوضحه قول الرسول 22ةِ: 
«من قال لا إله إلا اف وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم دمه وماله وحسابه 
على الله“ . فهل المفهوم من عرضه هو عائلته فقط أم کرامته بالمعنی الشامل 
الواسع» التي کفلها له القرآن بقوله : «وَلْقَدَ كرمتا ب عاد [الإسراء: ۷۰]. وهل 
صيانة حقه بالحفاظ على ماله الذي في يده أم حتی نصیبه في المال العام وفي 


بيت مال المسلمين؟ 


)١(‏ رواء مسلم (YT)‏ في كتاب الإيمان. 
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لقد بين الإسلام خطر حقوق العباد وأهميتهاء وأعلن ذلك رسول الله يا 
في حجة الوداع فقال في خطبته : «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ألاهل بلفت»(. ٠‏ 

وقال یّ: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وعرضه وماله:0 . 

فكل واحد من هذه الحقوق: الدماء والأموال والأعراض يجب الحفاظ 
عليها وصيانتهاء وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في بیان خطر وعقاب من انتهكها 
ولم يرع حرمتها. 

ولنتدبر هذا الحديث الذي فيه بيان خطر حقوق العباد: 


روى مسلم عن أبي هريرة أن النبي ی قال: «أتدرون من المفلس؟ قالوا: 
المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وصدقت ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء 
وسفك دم هذاء وضرب هذا. فيعطي هذا من حسنانه. وهذا من حسناته. فإن 
فنيت حسناته» قبل أن يقضي ما عليه أخذ من سيئاتهم. رج عليه ل نرج 
في النار ۳ 


فحقوق العباد لا یتجاوز الله عنها ولا يعفي منتهکها ما لم يعف صاحبها. 


دیوان لا يعبأ الله به شيئاء ودیوان لا يترك الله فيه شيئاًء ودیوان لا یغفر الله منه 


فأما الديوان الذي لا يغفر الله منه شيئاء فالإشراك بالله تعالی . 


(۱) رواه البخاري ۷۰/۱۲ في الحدودء وفي الديات ۰۱۷۰/۱۲ وفي الحج ۰1۵۸/۳ ومسلم في 
الایمان (55), 

(۲) رواه البخاري ۱۷۱/6 في النکاح» وفي الادب والفرانض» ومسلم (۳) في البر والصلة. 

۰ (۳) رواه مسلم (۲۵۸۱) في البر. 


۱ 
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وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئأء فظلم العبد نفسه في ما بينه وبين 
ربه. من صوم يوم تركهء أو صلاة تركهاء فإن الله عز وجل يغفر ذلك إن شاء . 


وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئاء فظلم العباد بعضهم بعضاً 
القصاص لا محالة»27 . 


فهناك القصاص وهو أخذ الحق من الظالم للمظلوم» ومن الباغي للمبغي 
سيئات المظلوم على ظالمه. وهذا هو الإفلاس الحقيقي. 
تضليل الرأي العام: 


إننا بحاجة إلى فقه الحوار وإبداء الرأي واحترامه» وعدم التبعية العمیاء 
فلنتدبر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا تكونوا إمعة تقولون: إن أحسن 
الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم . إن أحسن الناس آن:تحسنوا 
وان أساؤوا فلا تظلموا»" وهذا تحفيز على إبداء الرأي. وأين نحن من هذا 
القول ونحن نصادر حرية الفكر وحرية الصحافة» ليس هذا وحسبء بل لو 
تدبرنا قول الرسول حينما عارضته قريش ألم يحتكم إلى الرأي العام بقوله: 
«خلوا بيني وبين الناس» فالرأي العام فيصل بين الحق والباطل» ولطالما ضللنا 
هذا الرأي العام» واليوم بعد الانفتاح المعلوماتي» هل يمكن أن يضلل الرأي 
العام؟ 

ومما نجده اليوم محاولة احتكار الأفكار بإصدار قوائم بالكتب الممنوعة: 
التي تخالفنا برأي اجتهادي مقبول» والكتب المقبولت وهذا أمر مارسته الكنيسة 
في العصور الوسطى» لأنها كانت تخشى العلم لأنه يوضح الكثير من التناقضات 
العقائدية والفكرية. 


(۱)و(۲) رواه الترمذي (۲۰۸) في البرء من حديث حذيفة . 
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فالدين عند رجال الدين فى العصور الوسطى كان ديئاً يحتوي على كثير 
من الأسرار التي لا يجرؤ المسيحي على الخوض فيهاء أما دینا (الإسلامي) 
نحن» فهو قائم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. 

فنحن لا نخشى الحوار» ولا يخشى على الإسلام من ذلك. لأنه أقوى 
من أن ندافع عنه» فالاسلام أقنع آلاف الملايين والأفذاذ من الرجال وليس في 
حاجة إلى أن نحميه بستار حديدي كما يعتقد بعض المتطرفین . 

فالله عز وجل أمر رسوله محمداً ية أن يبلغ الدعوة» وينشرهاء فالدعوة 
لن تشر إلا بقوة الإقناع وترسيخ المفاهيم في النفوس» وان لم نع الناس لمثل 
هذا الأمر فسوف يكونون لقمة سائغة في أفواه الملاحدة والعلمانيين. 

فالمنع والمصادرة والاحتكار لأنواع الثقافات كافة» ليس له ما يبرره إلا 
خوف هؤلاء على مكاسبهم التي اكتسبوهاء وتوهم الدفاع عن الإسلام بأمر لم 
يأمرهم الاسلام به. فان مثل هذا الجو الخانق المتشدد أفرز الكثير من ردود 
الفعل العكسية التي آفقدت الشباب الاحترام لبعض من الرموز الدينية 
والاشخاص الذین یمثلون الرمز نفسه. وهذا أخطر ما يدور على الساحة 
الإسلامية الیوم (انفصال الاجیال القادمة عن المنهج بتأثیر رموز المنهج الخاطئ 
في نفوسهم). ۱ ۱ 
افتعال المعارك: 

يا للعجب لو آراد شخص أن یجمع فقط تحقیر وتصفیر وتخطثة. الفرق 
المتشددة بعضها لبعض» لهالته الصورة التي تصور بها هذه الفرق الإسلام» فهي 
تتقن تضخيم العيوب من وجهة نظرهاء وتستر الفضائل والمناقب» وما هذا 


٠‏ بمنهج العدل في أي بحث أو حوار» فبدلاً من أن نوسع المتفق عليه إذا بنا نركز 
على المختلف عليه ونجعله قضية أساسية . ۱ 


إن هذا المفهوم لن يؤدي إلى وئام بل إلى صدام نتيجة ما نراه اليوم من 
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عنف. فإن كان هذا المنهج هو الحق فقد استقام له الأمر في بعض المناطق بتوفر 
المال و الحماية والنفي التام للآخر فلم لم يبن حضارة؟ و لماذا ما زال الانفصام 
بين المثال والحقيقة في هذه المجتمعات التي تدعي الإسلام الخالص؟ ولم ما 
"زا مفعول الشرك الذي أشار إليه المصطفی ية بالخوف والرياء. والتفاق 
والرجاء لغير الله مستمراً وبصورة أبشع؟ ولم يختلف الواقع عن الكتب؟ فالدين 
المعاملت. وليس المناظر والمظاهر (فإن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولکن 
ينظر إلى قلوبكم وأعمالکم)(. 

ولم يكتف تيار من التيارات الإسلامية بسلوك منهجه. بل تعداه إلى 
الاعتراض على الآخرين وتخطنتهم وتكفيرهم وتبدیعهم» حتى وصل الأمر إلى 
أن تصبح بعض رسائل الماجستير والدكتوراه لا تحتوي سوى على السباب 
والشتائم . 

بين يدي الآن كتب جديدة اطلعت عليها لأول مرة» وما أكثر ما تقدمه لنا 
المکتبات. إن المكتبات اليوم تقذف من الكتب أكثر مما تقذفه مستشفيات 
الولادة. 


وكما يقول ية: «إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلةه(۲,: 
فمن باب أولى الکتب. لا تكاد تجد بين زحمة العناوين» وزخرفة الشکل» كتاباً 
لهرتميزه ونضجه وأصالته وإضافته الجديدة في عالم الفكر والثقافة. 

ومما يزيد المثقف المسلم حسرة وأسی. أن تتخذ كتب العقيدة وسيلة 
للطعن والتجريح وتمزيق صف الأمة المسلمة. 

ا أمثلة ب من دون ذكر للأسماء - اتباعاً لمنهج النبي 4 في 


)۱( ووا سا 
5 )۲( رواه البخاري ۰۲۸۱/۱۱ ومسلم ۰۱۰۱/۱۹ 
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صحيح البخاري من أشهر كتب الاسلام وأكثرها شيوعاً وانتشار 
وقبولآء وتعاقب مثات الشراح من كبار أئمة العلم على شرح هذا الكتاب ولم 
يتركوا زيادة لمستزيد. 
03 وقد فوجئت لما رأيت هذا الكتاب (شرح كتاب التوحيد من صحيح 
البخاري) وقلت: ما هو الداعي للتكرار واجتزاء الکتب . . ولماذا يشرح هذا 
الكتاب من جملة كتب الصحيح؟ وهل سيضيف شيئا جديدا عما في افتح ‏ 
الباري» لأمير المؤمنين في الحديث وحافظ الدنيا أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ الذي قال الشوكاني في كتابه» عندما طلب منه أن يشرح البخاري: 
0 هجرة بعد الفتح؟ ¿ 

وتأملت الصفحات الأولى من هذا الشرح الجديد لكتاب التوحيد 
وفوجثت بمنهج مولفه. حيث تكلم عن كبريات الفرق الإسلامية وقال ۲۰/۱: 
كان من نتائج التآمر على عقيدة المسلمين من جهات متعددة أن انشطر من الأمة 
عدة فرق احرفت عن الطريق الصحیح. الذي رسمه لها نبيها كلْهِ: ثم قال /١‏ 
6 «من نتائج الافتراق والتشتت. برزت الاشعریة. وهي عبارة عن خليط 
مذاهب عدة فرق» کالمعتزلت والکلابيت والجهمية. . وقد انتسب إلى 
الاشعر ي أكثر العالم الاسلامي اليوم من أتباع المذاهب الاربعة) . 

ثم قال بالحرف الواحد ص۲: «هذا ولا بد لعلماء الاسلام من مقاومة ٠‏ 


هذه التیارات الجارفت على حسب ما تمه تقتضیه الحال» من مناظرات› أو 
بالتألیف» وبيان الحق بالبراهین العقلية والنقليةء وت بصل الامر أحياناً إلى شهر 
السلاح) . انتهی . 


ناذا كان هذا يدعو إلى شهر السلاح في وجه غالية المشلمين؛ فما هو 
۱ خاله مع غير المسلمين؟ ويصدر كل هذه الأحكام باسم منهج السلفم. ‏ 


فانظر إلى هذا المؤلف كيف ینظر إلى الأشاعرة». ویعتبرهم من الفرق 
المنحرفةء ولكنه لا يكتفي بالدعوة إلى المناظرة والحوارء بل يدعو إلى شهر 


۳ 


السلاح؟ وعلى من؟ على أكثر العالم الإسلامي باعترافه هو حيث يقر أنه نتسب 
إلى الأشعري أكثر العالم الاسلامي؟ . 

إن كثيراً من الجامعات الإسلامية في العالم الإسلامي وجامعات البلاد 
العربية بأسرها تقرر هذا المذهب. وتدرسهء ثم توارثته الأجيال. ٠‏ فهل تجتمع 
الأمة الاسلامية على ضلالة؟ وأي تضامن إسلامي سوف يقوم على مثل هذه . 
القطيعة المفتعلة؟ وهل يجوز لنا أن نفرق جمعهاء وندعو إلى شهر السلاح؟!۱. 

هذا بدلاً من أن توجه الجهود لمحاربة الفرق الإلحادية كالباطنية والبهائية 
والقرامطة والغلو العلماني المعاصرء ولا عجب من هذا المؤلف الذي أصدر 
رسالة بعنوان «العقيدة الاسلامية في مواجهة التحدیات» وذكر من التحديات: 
التحدي اليهودي والصليبي ثم ذكر التحدي الاشعري وناح باللائمة عن القائد 
المسلم صلاح الدين الأيوبي الذي نشر العقيدة الأشعرية بديلاً للدعوة الفاطمية 
بمصر؟!. 

ولا نعجب بعد ذلك إذا تخرج » طلبة يكفرون کثیرً من علماء الا 
ویبدعونهم وأن تنسب رسائل علمية» فهذا طالب ادعى أنه نال درجة الماجستير 
تحت عنوان: (عداء الماتريدية للعقيدة السلفیة) ویشحن رسالته بالقذف والشتم 
لکبار أئمة المسلمین» ویهاجم المذهب الحنفي بکل جرأة ویقول عنهم ۳۵/۱: 
«إن الحنفية آشد الناس توغلا في ترك کثیر من السنن والآثار» . 

وینسب القاديانی إلى المذهب الحنفی فیقول عنه ۳۲۶/۲: «کان حنفياً 
محتالاً ماهراً عارفاً بالحيل الخفية» فكان 57 كيف يحرف الاسلام» وکیف 
يدخل الإلحاد والزندقة على الإسلام والمسلمین» نأخذ بتأويلاتهم وتحريفاتهم 
لنصوص الشرع) انتهى كلامه بالحرف الواحد. 

فانظر - أيها القارئ النزيه - إلى هذا المستوى من الكيد والحقد على 
مذهب سنى معتمد يتبعه أكثر من نصف أهل السنة والجماعة. فينسب القاديانى ' 
الیهم رتخير أن رة وزندقته إنما أخذهما من تأویلاتهم وانحرافاتهم. ۱ 
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ولم يسلم من هذا الطالب بقية المذاهب الفقهية» حيث يسمي التقليد 
المذهبي الذي عليه عامة المسلمين اليوم (التقليد الشركي الكفري) ۰۲۰/۱ 

ویقول بالحرف الواحد : (وهذا التقلید الجامد ينقض التوحید؛ وهو إفك 
وعبادة للرجال وكفر وشرك). إلى غير ذلك من المهاترات» وینسی أن 
المتشددين اليوم أشد تقليداً وتقديساً لرموزها ممن ينسبهم إلى التعصب والتقليد؟ 


ثم يدعي الطالب المذكور الحصول على درجة الدكتوراه: (جهود علماء 
الحنفية في إبطال عقائد القبورية) في ۷ صفحةء وعنوانها مخالف 
لمضمونهاء وقد شحنها بالسب والشتم. . ويصف بعض علماء العالم الإسلامي 
المشهود لهم بالعلم والإمامة فيقول عن أحدهم : وثني جلد. ويصفه بقوله: 
أعمى بين عوران. ويريد بالعوران جماعة كبار العلماء في الأزهرء لأن العالم 
المذكور كان عضوأ في جماعة كبار العلماء. فهل السب والشتم يتناسبان مع 
مستوى رسائل جامعية تعبر عن بلد يتبنى المنهج الوسطي. ويبتعد عن إثارة 
الخلافات والنزاعات بين المسلمين؟!! ثم إذا اطلع علماء الأزهر على كلام هذا . 
الطالب. الا يسبب هذا فتناً وتقاطعاً وتفرقاً بين المسلمین؟ 
وهذا طالب آخرء موضوع رسالته التي تخرج بها: (ظلال الجنة في الرد 
على آعداء السنة) (حول هدم القبة الخضراء) يدعو فیها إلى هدم القبة الخضراء» 
ویعتبر ذلك من آهم المهمات. ليوقع الدولة في فتنة مع جیرانها من الدول 
الإسلامية» ویقود هذا المذکور الفتنة في بلده فیعلم الطلاب منهجه . ولا عجب 
إذا كان الطالب المذکور الیوم له آتباع في بلدهء وتلامیذه لهم مؤلفات تمثل 
منهج الغلو والتطرف. ۱ 
فهذا آحد الطلاب یزلف كتاباً بعنوان: (قوارع آلأسنة في الرد على آعداء 
الستة) . 
ونقول فيه ص۲۸ 7 تحت عنوان : «عبادة الأصنام» بالحرف الواحد : (تنبيه : 
هل بقي لعبادة الاصنام حظ في زماننا هذا؟ الجواب : إن عبادة الأصنام كثيرة في 


"6 


زماننا هذاء وقد لا يتسع المجال لذكرها.. ومن تلك الأصنام: قبر 
رسول الله يليد انتهى . 

ثم يبرهن على شنیع مقولته» وسوء أدبی وانتقاصه لسيدنا رسول الله 3 
بالكذب الواضح فيقول: (ولقد رأيت وأنا في مدينة رسول الله يلق في وقت 
الحج منكرات عظمة. ذاك يتمسح بالقبر» وآخر يطوف بالقبر). 

وكل هذا كذب وافتراء» وتطاول على الدولة وعلمائها الأجلاءء الذين 
يحرصون على حماية جانب التوحيد وسد جميع الذرائع الموصلة إلى الشرك. 

ولا عجب بعد ذلك إذا قام بعض الشذاذ ممن يتتمون إلى التشدد بإحراق 
أعظم كتب الإسلام ومن مفاخر حضارتنا الإسلامية» وهما كتابا الإمامين 
العظیمین الجلیلین : النووي في شرحه لصحیح مسلم» وابن حجر في شرحه 
لصحيح البخاري . : 1 

. لقد قام هؤلاء الطلبت فأرادوا أن یعبروا عن دفينة نفوسهم وسخيمة 
. صدورهم» فأحرقوا الكتابين العظيمين. 5 ۱ 
فوا أسفاه على تراث المسلمين كيف يتعامل معه هؤلاءء وعلى أثمة 
۱ المسلمين الكبار ما يلقونه من هؤلاء الصغار؟!. ثم تعقد الدول الإسلامية 
المؤتمرات لمكافحة التطرف. أليس الاولی هو مراجعة المناهج التي تعلم منها 
هؤلاء (ويدعون أن هذا هو منهج السلف) والتعديل من مواتفها مع 
المسلمین؟! . ۱ 

إن اتباع السنة ليس بمجرد الدعاوي الفارغة والأقوال التي یزیفها الواقع . 
إن الدعوة إلى اتباع السنة والانتصار لهاء لا بد فيهما من الالتزام بمنهج 
المصطفى ب والتخلق بأخلاقه» فمن لم يسلك مسلكه لا نعتبره من أهل السنة 
مهما ادعى ذلك . 


فالأدب قبل العلم» والعلم ليس بالتعالي والجرأة على أئمة المسلمين. 
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اتباع السنة التزام بالأدب» واقتداء بصاحب السنة الذي يقول الله تعالى 
فيه : «لََد کان کم في رو الله سر َة € [الاحزاب: ۳۱ 

والذي يأمره الله سبحانه بالدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة لا بالغلظة 
والخشونة والكلمة السيئة؟! يقول الله تعالى: ادع إل سيل ريك لین 
EE TAY‏ سره [النحل: ١۲٠]ء‏ ويقول تعالى: ادف بای هی آحسن فلا الزٍی 


وص ورل مر 2 مگ 


۰۳ بنك ويم عداوة انم ون حم حَمِيةٌ »6 [نصّلت:‎ ٠ 
ویخاطب سيد الرسل بقوله عز وجل : ۳ و کت قا غَليِظ القلب نو‎ 
ین ولك اف [آل عمران: ۰۲۱۰۹ فهل الشتم والسب والتبديع ر‎ 
والتفسیق تتفق مع اتباع الرسول والاقتداء بمنهجه؟! فأين هژلاء من السنة التي‎ 
یدعون نصرتهاء وأين هم من التأسي بالرسول ِا الذي یزعمون متابعته؟!‎ 
ولماذا نستغرب الیوم أن يكفر هژلاء الجهال الحکام والعلماء» وقد‎ 
أباحت 00 تکفیر غالبية المسلمین الموحدین؛ وحصرت الهدی والعلم‎ 
من هم الأشاعرة والماتريدية؟‎ 
ولعل المثقف العادي يتساءل: من هم الأشاعرة والماتريدية؟ وما هو‎ ۱ 
المبرر لهذه الهجمات المفتعلة علیهم؟ وهل هم من آهل السنة والجماعة؟ وماذا‎ 
قدموا للمسلمین حتی یلقوا هذا الجحود والتکران؟.‎ . 
والجواب: الاشاعرة نسبة إلى الامام أبي الحسن الاشعري. والماتريدية‎ 2 
نسبة إلى الامام أبي منصور الماتردي؛ وهما من أهل السنة والجماعة ونافحا‎ 
عن العقيدة الاسلامية» ودافعا عن أهل السنة في مواجهة الاراء الباطلة والافکار‎ 
. المنحرفة‎ 
ويتتسب إليهما غالبية علماء العالم الإسلامي» وعامة المسلمین» ویدرس‎ 


بل 


وأما أنهم من أهل السنة والجماعة» فذلك بإقرار واعتراف كبار العلماء 
والأئمة. ۰ 

يقول العلامة السفاريني الحنبلي في كتابه: «لوامع الأنوار البهیة» :١‏ ۷۳ 
(أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل» والأشعرية 
وإمامهم آبو الحسن الأشعري» والماتريدية وإمامهم أبو منصور الماتريدي . 

ويقول في كتابه: «لوائح الأنوار السنیة» 4١/١‏ : (الفرقة الناجية: أهل 
الحدیث - الأثرية ‏ والأشعرية والماتریدیة) . 

ونتساءل : ما هو المبرر لافتعال هذه الفرق الوهميةء وإثارة هذه المعارك 
القتالية في غير میدان؟. .. وما هو السبب للدعوة لاشهار السلاح؟! بعد أن 
أقرت الامة لهم بالامامة في الدين؛ وسلوك الصراط المستقیم؟!! نعم؛ نحن لا 
ندعي العصمة لهما ولا القداسة لأفكارهماء ولکنا نحذر من تطاول الاصاغر 
على الاکابر والجهال على العلماء؛ وأن یلعن آخر الامة أولهاء وأين هؤلاء من 
أو لئك العلماء القدامى الذين دافعوا عن الإسلام وتعالیمه فان هم أصابوا فلهم 
أجران وإن أخطأوا فلهم أجر الاجتهاد. 


A 


الفصل الرابع 
العلمانية والدين 


الظروف التى نشأت فیها العلمانية 
العلمانية والدین هما الشغل الشاغل للمجتمعات العربية والاسلامیت 
وحتی نفهم المعنی العلماني وعلی رأسه فكرة فصل الدين عن الدولة؛ لا بد آن 


ندرس نشوء الماكتم الذي نشأت فيه الدوافع التي 
أدت إليه . 


فالمرحلة الأولى للعلمانية كانت نتيجة لظروف تسلطت فيها الكنيسة على 
كل مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والفكرية» حتی وصلت إلى الحد الذي 
لم تعد فيه مقبولة قبولاً عقلياً» بل وصلت إلى جوهر التناقض مع الدين 

إن العلمانية في أساسها لم تكن ثورة على الدين المسيحي المتمثل في 
الإنجيل» وإنما في الهرطقات الكنسية هذا من جانب» ومن جانب آخر الممالك 
الأوروبية موزعة ولكنها تحت السيطرة المطلقة للبابوات. 

لكن لم تصبح الكنيسة ذات سلطة سياسية وعسكرية فعلية تضارع سلطة 
الملوك والأباطرة» إلا في عهد البابا غويغوريوس السابع ۱۰۸۵ سلطة صعدت 
وهمدت مع مرور القرون وتحولات العلاقات الدولية داخل أوروبا وخارجها. 


1۹ 


.إن هجوم مارتن لوثر على بيع الكنيسة صكوك الغفران عام ٠١١١‏ أمر 
شهير لا يحتاج إلى إضافة بيان» وينطبق الامر نفسه على تعليقه البيان الشهير 
المتضمن الموضوعات الإصلاحية على باب كاتدرائية فورمز عام ۱۵۱۷ وفجر 
حركة الإصلاح الديني البروتستانتي بالتحالف مع بعض الأمراء الألمان. 


كانت حركة سه البروتستانتي فاتحة غهد من الحروب الأوروبية 
غيرت نظامها الدولي» وثبتت دولاً مركزية مرتكزة إلى أساسين هما: الاستبداد 
الملکي والكنائس التابعة لهذه النظم الاستبدادية. وعلى وجه الخصوص في 
إسبانيا وفرنسا وبریطانیا» فقد اهتم العرش الاسباني اهتماماً بالغاً بالاستواء الديني 
في آراضیه . فکان قد آقام ديواناً تفتيشياً عام ۱۸۷۹ لامتحان الاسر ذات الاصول 
المسلمة واليهودية التي فرضت علیها المعمودية للتيقن من أن مسيحيتها لم تكن 
مجرد تقية قبل طردها من بلادها. وأسس البابا ديواناً تفتيشياً ملحقاً 0 
۱9۲ لملاحقة البروتستانت» فاجتمع مجمع ترينت على ثلاث مراحل في 
الفترة من ۱۵64۰ - ۱۵۲۳ لتقریر العقيدة والقانون وتنظیم الكنيسة ولوضم آسس 
لمحارية الأديان المحلية الشعبية (أديان البدع) وإيجاد التجانس الثقافي في 57 
والأرياف. 


اذل تیصو 

ثقافية 1 وقانونية إضافة إلى كونها هيئة علمانية, مدنية بط 0 9 
أملاك واسعة وتدفع ببعض كبرائها مثل .الكاردينال ريشيليو إلى أرفع المناصب ‏ 
في الدولة وتتداخل.في قياداتها الارستقر اطية . 


۱ فد تحيكت في روما مؤامرة يسؤعية ضد غاليليو بقصد القضاء عليه وعلی 


جماعة ثقافية آرستقراطية ارتبط بهاء وکانت فاعلة تحت رعاية الباباء بل كان 
القصد البعيد من تلك المؤامرة التأثير في سلطة البابا ذاته» وکانت التهمة التي 


۷.۰ 


وجهت إليه في أول وس شأناً بكثير من الأخذ بالنظرية الكوبرنكية (التي 
لم يأخذ بها إلا بتحفظ وتقیة) فقد اتهم بالأخذ بالنظرية الذرية التي حرمها . 
مجمع ترينت» لأنها تنفي الأسس الفلسفية لطقس الفخاريستيا (تناول القربان) 
وتدخل البابا ونجح في حماية جالیلیو» وفي الدفاع عنه نفسه ولم یحتجز بل : 
سمح له بالتزول في بیته . ۱ 
ثم ظهر الاهتزاز في ذات الدين» وأن العقيدة الدينية غير ضرورية» وظهر 
(ديكارت) الذي قدس العقل تقديساً بالغأء وجون ملتون الذي رأى كرد فعل أن 
الحرية الفكرية ضرورية لنمو العقل والکرامة الإنسانية. ۱ 
نستنتج من ذلك أن الكنيسة لم تكن على صورة منهجية وكانت ار 
عائقاً في وجه البحث العلمي» وأن العلمانية ليست بالشأن المرتبط ضرورة 
بالفاعلية العلمية. يبدو ذلك بوضوح من تدين العدد الأكبر من علماء الطبيعة: 
من روبرت بويل الذي كان معادياً بشدة للإلحاد والشك في أمور الدين والذي 
رأى في العلم براهين على تفاهة الإلحاد. إلى نيوتن الذي آمن بالكيمياء والسحر 
واعتبر مدارات الكواكب وسرعتها آموراً تدل على انتظامها فقال (إنها موضوعة 
من قبل الله ولا تخضع لمسألة بشرية). وتظهر في كتابات جان بوتان ۱۵۳۰ - 
- 1657 الذي كتب ستة كتب عن الدولةء دعا فيها إلى فرض سلطة الدولة على 
أفراد المجتمع ومؤسساتها واستغلالها بعلاقاتها الخارجية» وكان يرى أن الملك 
مقيد بمعاقبة الله ورل أمام الله 
ثم ظهر التطرف الكبير على يد فولتير واندريه مورلي وجيرو الذين سجنوا 
من أجل أفكارهم ومنعت کتبهم؛ ولجأ الطباع إلى استخدام أسماء مستعارة 
والطبع في الخارج وفولتير بالذات خلط مبادئ صالحة مع مبادئ سيئة» فمع 
أنه. كان يطالب بإلغاء الهرطقة الكنسية حتى وصل إلى أن الدين هو أصل الشرء 
ورأى أن الدين نشأ من خوف الناس من القوی الطبيعية» وأن رجال الدين 
استغلوا هذا ليتحكموا في صغار العقول؛ فاعتراضه كان موجهاً إلى الوضع 


۷١ 


السائد» وما يسمى بالدين والممارسات التي تتم باسم الدين» لكنه شطح في. . 
التعميم حيث أضاف ذلك إلى جميغ الأديان ولم يقصرها على الواقع الممارس؛ 
فهل ينطبق ذلك القول اليوم على الدين الإسلامي الصحيح؟ ريما بعض ‏ 
الممارسات من بعض الفئات المتطرفة التي ترى أنها على حق قد تؤدي إلى رد 
فعل مشابه في آفکار المثقفین . ۱ 
فجوهر الاعتراض العلماني ينبغي أن يوجه إلى الممارسات الخاطتة وإلى. 

البدع وإلى احتکار الدين وممارسة الظلم باسم الدین» وانفصال المثل عن 

الواقع والتطبیق. والا ففولتير يؤمن بوجود الله ونقده موجه إلى التطبیق. 
ا ومن النتانج التي نؤكد علیها: أن العلمانية ليست بالشأن التام التحقق» بل. 
اا أشكال ومسارات تعتمد على الظروف التي نشأت عنهاء أي إن لها تواريخ 

حقيقية وليس فقط تواريخ أيديولوجية تبدو فيها كأنها مبارزة بين فرسان الخير 
اه الشر. فهل استطاع تاريخ الإسلام تفادي التاريخ؟ وهل يتفادى الكثرة 
والتمایز؟ . 


. فعلی ذلك إن الفکر العلماني الذي يدعو إلى فصل الدين عن الدولةء بل 
ویصل إلى حد انتقاد القرآن في ترتيبه أو حصره في العبادات فقطء والذي لا 
٠‏ يفرق بين النصوص الإسلامية من قرآن وحديث والحفاظ على قدسيتها والتعامل 
معها بما يليق من احترام وطاعة وفقاً لمناهج المسلمين في الفهم والاستتباط 
أجج وساهم مساهمة كبيرة في تأجيج التشدد والتطرف؛ حي فعل له رد فعل 
مسارٍ له في القوة ومعاكس في الاتجاه. 

وان خطأ الدول الإسلامية اليوم التي تعتقد أن علاج التطرف لا يكون إلا 

بنشر الغلو العلماني». الهو خطأ فادح سوف يزيد من مساحة العنف ولا ينقصها.. 

فالمسلمون جا وأولهم المعتدلون الذين لا يرون العنف سبيلاً 
للإصلاح» لن یقبلوا هذا التطرف العلماني» إذ لا حاجة له في الأوساط 


۷۲ 


الاسلامیق فان أنكر العلماني بعض الاجتهادات والممارسات الملصقة بالدين. . 
سواء من بعض العلماء أو ذوي الخزعبلاتء يجب أن لا يصل الأمر إلى 
المساس بأصول الدين (الكتاب والسنة) . 


إن المفهوم العلماني يجب أن لا ينفصل عن الظروف التي نشأ فيهاء 
فجوهر الإسلام الحقيقي لو طبق» لما أدى بالتالي إلى تطرف علماني . 

فالإسلام حرم عبادة الأحبار والرهبان('2 وحرم عبادة الحكام» ودعا إلى 
حرية العقل والفكرء ودعا إلى التبصر والتدبر» بل أنشأ نظاماً لحرية الانسان؛ 
ويكفي أنه (لا إكراه في الدين». . 


فما بالنا اليوم ننقل هذا المفهوم العلماني إلى الإسلام؟ فمن كانت لديه 
الجرأة فليرفع صوته معارضاً بالحوار والحسنى التي يحاول أن يلبسها بعضهم 
ويحتكرها لفهمه وجماعته» فلا يرون من الدين إلا ما يوافق أهواءهم وأغراضهم 
واستمرار التلبيس على العامة في بعض الدول الإسلامية» وهم بهذا يحاولون 
إيجاد جو متشدد سيلجأ الناس إلى طلب فصل الدين عن الدولة كما حدث في 


أوروبا. 


٠‏ إن التطرف الديني يؤدي إلى تطرف علماني والتطرف العلماني يؤدي إلى 
تطرف ديني» وكل فعل له رد فعل معاكس في الاتجاه» وان الدول التي تعتقد أن 
التطرف العلماني سوف يطفئ التطرف الديني تلعب لعبة خطيرة دفعت أوروبا 
ثمنها غالياً» والشيء نفسه ينطبق على الدول التي تحمي التطرف الديني» فهي لا 
تقود إلا إلى تفتت المجتمع الاسلامي؛ نحن بحاجة إلى دعوة شاملة للحوار» 
وطرح مشاكلنا اليوم بين العلماء والمثقفين» بين التيارات المختلفة لإحقاق الحق 
ورحمة المواطن العادي الذي ضاع بين اختلاف أهل العلم دون مبرر» وضاع 


(۱) المقصود بعبادة ابا 0 طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام» قال تعالى: 
تدرا تحاف وَرمِكتَهُمْ أده اراب س دزت ان > [التوية : آفره 5 


۷۳ 


غيره من المثقفين» وأصبح كالأعمى الذي يتجاذبه أربعون شخصاًء يوجهونه فلم 
يعد يدرك الصواب من الخطأء حتى أصبح كثير منهم لا يعنيهم إلا خاصة . 
أنفسهم طالبين السلامة فالهوى متبع والشح مطاع والظلم متفش . 

الماركسية وخلط المفاهیم: ۱ 


إن فكرة التطور لدی داروینغ إضافة إلى فكرة فوير باخ القائلة بان محور ٠‏ 
الدين ليس الله بل الإنسانء وأن الله وهم خلقه الإنسانء وأن الإنجيل يجب أن 
يقرأ قراءة جديدة «ومن هنا نكتشف فكر التشابه في فكر حامد أبو زيد وفكرة 
محمد أركون مع أفكار فويرباخ» نجد أن هاتين الفكرتين وضعتا البناء الأساسي 
لدی كارل ماركس الفكر الشيوعي والاشتراکي» مع أن الأساس الذي حث عليه 
كارل مارکس هو الممارسات الخاطتة أيضاً في ذلك الزمن فعندما قال بنظرية ' 
الإضفاء قال: إن الإنسان يضفي طبيعته على العالم الخارجي ثم يعبده» طورها 
٠‏ ماركس إلى أن الذي يضفي الطبيعة المجتمع والدولة» وإن الطبقات المسحوقة 
أوجدت فكرة الله للخلاص» وعززتها منافع رجال الدين والحكام» ولو حاولنا 
أن نعيش زمن ماركس في التسلط الكنسي وإلباس الظلم لباس العدل وتسلط 
الاقطاع الملاك لعم الظلم كل المرافق. 

آلا يشبه هذا إلى حد ما فكرة الشرك الأصغر في الإسلام الذي هو الرياء 
. والنفاق والخوف من غير الله» والذل لغير اللهء فإذا حاول البعض إلباس هذه 
الأمو ر لباس الدین؛ اهتزت الفكرة الصحيحة للعقيدة في أذهان الناس. فكأن 
تسمية هذه الأعمال الشرك الأصغرء تعني أيضاً وجود أصنام صغيرة يضرف لها . 
جزء من العبادت فالشرك لا يكون في عبادة الأموات فحسب لأنهم لیسوا 
محتاجين إلى النفاق والرياء أو الخوف أو الذل منهم ولهم. 


إن الخطأ الأساسي لكارل ماركس هو الخلط بين المفهومین الواضحين5 . 
" في الإسلام: الشرك الأصغر والشرك الأكبرء وبين الأصنام الصغيرة والأصنام 


V٤ 


الكبيرة» حتى إننا نجد أيضاً أن بعض العادات والتقاليد الاجتماعية المتعارضة مع 
جوهر الدين أصبحت صنماً صغيراً. 


ومثال ذلك التفرقة بين الناس على أساس العنصر ا قول الله تعالى : 
111 ا عند أنه تک > [الحجرات: ۱۳] فما هو معنی سيادة .بعض 
السلالات البشرية في المجتمعات العربية الاسلامية» حتی تصل إلى عدم الزواج 
من غیرها؟ ولو قسنا الکثیر من العادات الاجتماعية لوجدنا آنها أصنام وأهواء 
تعبد من دون الّه. مثل تحریم تعدد الزوجات :وعدم الغضاضة في آلزنی 
والسرف؛ والله لا يحب المسرفين». وقس على هذا ب من العادات 
الاجتماعية التي هي في جوهرها شرك أصغر. 


مفهوم الدين في الإسلام: 


. الدين في أذهان الكثيرين من الناس اليوم هو عبارة عن أمر شخصي غايته 
تنظیم علاقة الفرد بخالقه - إن كان يؤمن بهذا الخالق -. ۱ 
ولقد جاءت هذه الصورة للدين من الاطلاع على تاريخ الكنيسة وسجلها 
الطافح باضطهاد العلم والعلماء قديماً في العصور الوسطى» وبطریق التداعي 
أسيء فهم الإسلام لکونه دین ولم یقتصر سوء الفهم هذا علی الأجانب» بل . 
شمل كثيراً من أبناء المسلمين الذين لم يدرسوه دراسة واعية» .ولم يعرفوا 
فالدين هو النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة كلها ومناهج السلوك 
كاف مع ما تب على نید بها أو عدمه من ثواب وعقاب. . ش ٠‏ 
فالإسلام. عقيدة وشريعة ومنهج حياة» والعقيدة ا الكامل لأمر 
الكون والحياة والذي يعرف به العبد رباً واحداً للعالمين فيتخذه إلهاً یجعل حياته 
وقفاً على طاعته وعبادته . 


Vo 


والشريعة هي المنهج العلمي الذي يصدق العقيدة ويحقق معنى العبادت 
لأن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. 
لذاء جاءت شريعة الإسلام شاملة لجميع شؤون الحياة وسلوك الإنسان 
محققة ما ينفعهم في حياتهم. . من هنا لا يمكن لمسلم عرف دينه أن يقول: إن 
هذا المجال لي أن أنظم أموري فيه كما أشاء وعلى هواي بمعزل عن شريعة الله 
عز وجل. لأن الدين لا يتم إلا بالاعتصام الكامل بشريعة الله والاحتكام إليها في 
كل شيء: تا کان قول ی دموا إل أي نویه کر ينم أن بر 
سینا ول وليك هم مغل [النور: 0۱]. 
فالدين الذي ارتضاه الله عز وجل للبشرية لم ینزله للعقيدة أو العبادة فقط 
(لاهوت). ولا بياناً اداب والفضائل فحسب (آخلاق)» ولا بیان للشرائع 
والأنظمة فقط (قانون) ولکنه يشمل ذلك کله . 
ویلاحظ أن المعاملات في شريعة الاسلام تشمل ما یمکن أن یطلق عليه 
بالإصطلاح الحدیث : 
۱ - قانون الأحوال الشخصیة: الذي یشمل الأحکام المتعلقة بالأسرة وتنظیمها 
کالنکاح والطلاق» والارث والنفقة والوصية . 
۲ - القانون المدني: الذي يشمل الاحکام المتعلقة بالمعاملات المالية بين 
الافراد كالبيع والاجارة والرهن والكفالة. 
- قانون المرافعات: الذي يشمل الأحكام المتعلقة بالقضاء والدعوی 
وأصول الحکم والشهادة واليمين والبینات. 


سس 


۶ القانون الدولي الخاص: الذي يشمل الاحکام المتعلقة بمعاملات 
الأجانب غير المسلمین عند دخولهم أرض الدولة الاسلامية والحقوق 
التي يتمتعون بها والواجبات التي يلتزمون بها.: 
0 


القانون الدو لي العام: الذي يشمل الأحكام المتعلقة بتنظيم علاقات الدولة 
الإسلامية بالدول الأخرى في"السلم والحرب. 


۷۹ 


5 - القانون الاستوري: الذي يشمل الأحكام المتعلقة بنظام الحكم وقواعده؛ 
وكيفية اختيار رئيس الدولت» وشكل الحكومة وعلاقة الأفراد بهاء 
وحقوقهم |زاء‌ها . 

۷ - قانون المرافعات الجزائية: ویشمل الأحکام المتعلقة بتحدید علاقة الفرد 

بالدولة من جهة الأفعال المنهي عنها (الجرائم وعقوبة کل جریمة) 

والاجراء‌ات التي تتبع في تحقیق الجرائم وانزال العقوبات بالمجرمین 
وكيفية التنفیذ . 

۸ - القانون المالي: بمختلف فروعه. أو ما يمكن تسمته بالنظام المالي 
ویشمل الاحکام التي تتعلق بموارد الدولة المالية ومصارفها» وتنظیم , 
العلاقات بين الأفراد والدولة في هذا المجال» وبين الأغنیاء والفقراء" . 

۱ وهكذا نستطيع القول بأن تشريع الاسلام تشريع شامل» فهو لا يشرع 
للفرد دون الاسرة ولا للاسرة دون المجتمع؛ ولا للمجتمع منعزلا عن غیره 
من المجتمعات والدولة ونظام الحكم من مبادئ 0 وقد أجمع العلماء 
على ذلك . 


(۱) ومن أمثلة ما صنفه الفقهاء المسلمون في هذا السبيل: 
كتاب الخراج للإمام آبي یوسف . 
كتاب الخراج للامام یحی بن ادم القرشي . 
کتاب الاموال للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام. 
ل د ا ان كا الحياة كلهاء وبيان أحكام الشريعة التي 
تتظمها. 


۷۷ 


انشا الاس 


توضيح المصطلحات وتحدید المفاهیم 


الشرك الحقيقي: 
لقد حاولنا آن ندرس الاسلام بفهم عميق» ونعود للاحادیث التي آشار 

فیها ی صراحة أنه یخاف على أمته من الریاء والتفاق والتکالب على الدنیا . 
وآذکر بعض الاحادیث التي تحذر من الرياء وابتغاء رضا الخلق دون رضا 

الخالق عز وجل . 

۱ - عن آبي بن كعب قال: قال رسول الله يلخ : «بشر هذه الأمة بالسناء 
والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض» فمن عمل منهم عمل 
الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصیب»(. 

٠‏ إن التزوير من الانسان على إنسان مثله من شر الرذائل وأبشع الجرائم» 
فإذا كان التزوير من المخلوق على خالقه فالجريمة أبشع وأشنم» وهذا هو 
عمل المرائي» يعمل لوجه الناس» وهو يريهم أنه يريد الله كذباً وزوراء 
فلا غرو أن يفضحه الله يوم تبلى السرائرء وأن يسحب على وجهه إلى 
النار. 


۲ - كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أ هريرة قال: سمعت 


(۱) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه زالبيهقي والحاكم؛ وقال الحاكم: صحيح الاسناد. 


۷۹ 


رسول الله کی يقول: «إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل 
استشهد. فأتي بهء فعرفه نعمته فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: 
قاتلت فيك حتى استشهدت . قال: كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال: هو 
جريء» فقد قيل ثم أمر به نسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل 
تعلم العلم وعلمه فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: تعلمت العلم وعلمته 
وقرأت منك القرآن. قال: كذبت ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم - 
وقرأت القرآن ليقال: هو قاری نقد قيل ثم أمر به نسحب على وجهه حتى 
ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال. .» إلى آخر 
الحديث . 
۳ - وروی البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال 
النبي يَلِ: «من سمع سمع الله به ومن يرائي يرائي الله به:(. ۱ 
٤‏ - وعن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله عنه خرج إلى المسجد؛ 
فوجد معاذاً يبكي عند قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام ‏ قال: «اليسير 
من الرياء شركء ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله بالمحاربة» إن الله 
يحب الأبرار الأتقياء الأخفياءء الذين إذا غابوا لم يفتقدواء وان حضروا 
لم يعرفواء قلوبهم مصابيح الهدى. يخرجون من كل غبراء مظلمة»(. 
- وعن محمود بن لبيد أن رسول الله یب قال: «إن أخوف ما أخاف 
عليكم الشرك الأصغر». قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
«الرياء». يقول الله عز وجل لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم - 
«اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم 
جزاء»(۲۳. 


(۱) من سمع بتشدید المیم ومعناه: من آظهر للناس ریا آظهر الله نيته الفاسدة في عمله يوم القيامةء 
ونضحه على رژوس الاشهاد. 

0( رواه ابن ماجه والحاکم والبيهقي؛ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي . 

)۳( رواه أحمد باسناد جید. ۱ 


1 - وعن أبي موسى الأشعري قال: خطبنا رسول الله یل ذات يوم فقال: «يا 

. أيها الناس اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»2)‎ ٠ 

۷ عن جابر وابن مسعود وعمرو بن الأحوص وابن عباس رضي الله عنهم. 
مرفوعاً: «إن الشيطان قد يئس من أن تعبد الأصنام بأرض العرب» 
والروايات في هذا المعنى كثيرة في صحيح مسلمء ومستدرك الحاكم 
وأبي يعلى والبيهقي وأحمد. 

۸ عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله َهة: «أتخوف على أمتى 
الشرك». قلت: يا رسول الله أتشرك أمتك بعدك؟ قال: «نعم أما أنهم لا 
یعبدون شمساً ولا قمراً ولا وثناء ولكن يراؤون في آعمالهم» . 

٩‏ - عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «لست آخشی علیکم أن تشرکوا بعدي ولکن 
آخشی علیکم الدنیا» رواه مسلم. 

۰ وعن عائشة رضی الله عنها قالت: سمعت رسول الله َة یقول: «لا 
يذهب الليل والنهار حتی تعبد اللات والعزی»۰ فقلت يا رسول الله: إن 
كنت لأظن حين أنزل الله تعالی: هو ارت أَرْسَلَ روم بالفدی ودین 
لح لَظهرَمْ عَلَ لین کل ولز كر لي ی [التوبة: ۰۲۳۳ إن ذلك 
تام . قال : انه سیکون من ذلك ما شاء ال ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتوفی 
کل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فیبقی لا خير فيه فیرجعون إلى 
دوق آبائهم) . رواه مشلم . 

۱- ومصداقاً لوقوع هذا في وقته المذکور في حدیث عائشة: أنه بعد هبوب 

الريح الطيبة التي تقبض أنفس جمیع المزمنین ما روی الشیخان عن أبي 

هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يد «لا تقوم الساعة حتی . 

تضطرب لیات نساء دوس على ذي الخلصة فردم الخلصة لما نحية روس 

التي کانوا یعبدون في الجاهلیة» رواه البخاري. 


)۱( رواه الطبراني . 


۸١ 


۲ وما روى مسلم عن عبد الله بن عمر من حديث الدجال ونزول عيسى . 
عليه السلام وأن بعده هذه الريح وقبض أرواح المؤمنين» وأنه يبقى شرار . 
الناس» فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيقولون: ماذا تأمرنا 
فيأمرهم بعبادة الأوثان» . 
وفي كل هذه الأحاديث الصحيحة بلاغ على أن أمته ی لن تعبد الأوثان 

بعده» ولن تشرك الشرك الأكبر إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين في آخر 

الدهر بعد أن تهب الريح الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين» وأن هبوبها يكون 

بعد نزول عیسی وقتله الدجال ومكثه في الأرض ما شاء الله . 


فماذا یمکن أن يقول القائلون بعد آقوال رسول الله ؟ والفتاوی ' 


والتصرفات إذا انبعشت عن تصورات تخالف ما بينه رسول الله ية تبقی محيرة 
جداًء لما تتطوي عليه من مخالفة بيان رسول الله إل فيما قال وفیما آخبر. 

والردة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه لم تكن فيها عبادة أوثانء وانما 
ادعاء نبوات ومشاركة في الرسالت» وتمرد جماعي على الواجبات الاسلامية 
كمنع الزکوات. والتهاون بالصلوات ويشعارها الآذان الذي يحقن الدم والمالء 
وما بزغت حتى انتهت بفضل الله ثم بحزم الصديق. فالاستدلال بها على أن ٠‏ 
عبادة الأوثان كائنة بعده کل قبل الوقت الذي حدده ية لهاء هو استدلال على 
الشيء بما هو أجنبي عنه . 

فالشرك السائد اليوم هو الشرك الأصغر من خوف ورياء وتكالب على 
الدنياء فهنا الداء وهنا المرضء وان النفسن البشرية متدربة على طاعة المشاهد 
المرئي أكثر من طاعة المنطق الغيبي. فنوازع البشرية لتحصيل أغراض الدنيا مثل 
غريزة حب البقاء وحفظ النوع والزحام على الربح الأسهل» وحب الرئاسة ' 
والحرص على الادخارء وعدم الثبات على الحال» تدفعه إلى و شيء من 
العبادة الخفيةء مثل الخوف والرجاء. 


وبالتالي خفي هذا الأمر على البعض فانجرفوا اه الشرك الأكبر . 


AY 


غير الموجود فعلياً «وفقاً» للأحاديث الواردة» وتركوا التصدي للشرك الحقيقي 
المدمر للمجتمع وهو الرياء والنفاق والخوف والذل لغير الله. وأضاع بعضهم 
أوقاتهم في صغائر الأمورء فلم نجد عندهم فكرة لحل المشاكل الاجتماعية ' 
والاقتصادية والسياسية» وكأن الاسلام دين المظاهرء ولم يحاربوا الفقر وابنه 
الجهل وابنه المرض الذي أدى إلى استمرارية الدوران في تخلف الأمة الإسلامية 
والعربية. 0 

فالشرك الحقيقي يتمثل في انهيار القيم داخل المجتمع» فالخوف والرجاء 
من أني إنسان مهما كانت مكانته هو نوع من الشرك الخفي» والذي يظهر في 
شكل الرياء والنفاق وكتم النصيحة. فالضار والنافع هو ال فان صرفنا الضرر 
والنفع إلى أحد من المخلوقات فهو الشرك وهو الذي دمر المجتمعات البشرية 
والاسلامية . 

إن الاسلام لا یعترف بالکهنوتية ولا یخول الأشخاص احتکار الحق 
والتحدث باسم الاسلام مهما كانواء والا دخلنا في حيز قول الله تعالی: 
کدرا آازقم رَيُقِتَهُمْ آزصا ين مرب ان [التربة: ۰1۳۱ وکما قلت: 
إن مفهوم الشرك الاصلي بصرف العبادات مثل الخوف والریاء وایجاد آنداد لله 
یظاعون كطاعته» یشکل أصناماً صغيرة ووثنية دينية وسياسية ليست مصروفة إلى 
قبور الاولیاء والصالحین فحسب. بل هي في مراکز القوی المعاصرة سواء آکانوا 
رخال الد از درق اة 


دنيوية» وهذا ما عناه المصطفى ية فى التحذير من الرياء والنفاقء فلا 
خوف اليوم على المسلمين أن یعبدوا غير الله العبادة الحقيقية . فهذا أمر نادر» لا 


يقع إلا من الجهال. الذين يجب تعليمهم برفق وحكمةء وإلا فاليوم ما 
الانحلال أو الإلحاد أو إشراك ذوي التفوذ والقوة مع الله. 


ونعجب أشد العجب لانصراف العلماء عن هذا الأمر الأساسى ومحاربة 
فرق قديمة وأوهام والظن بأن المجتمع مشرك وكافر وغيرهء» وهذه الأوهام 


۸۳ 


ليس محلها الا آذهانهم» وهي من باب سوء الظن بالمسلمين. فأي نفع أو ضرر 


0 يرجى من الأموات» ولا شك أن اعتقاد نفعهم وضرهم وتأثيرهم في سنن الكون 


0 الأصغر في عبادة الأغنياء والوجهاء والعلماء. 


وظليفة الحسبة: 


إن ۳ الحسبة هو ضبط آداب الشارع من قذف وشتم ومجاهرة ۱ 
بالمعاصي» وليس التفتيش عن عقائد الناس في قلوبهمء فلنا الظاهرء وال 
يتولى السرائرء والقاعدة الأصلية في الاسلام أنه (لا إكراه في الدين)ء لذاء فإن 
من يحاول أن يهتك ستر الله على المسلمین» توعده الله بالفضيحة لأنه عارض 
اسماً من أسماء الله وهو الستير. . 


يقول ية «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه: لا تتبعوا 
عورات المسلمين فإن من يتبع عوارتهم يوشك أن يفضحه الله ولو كان في قعر 
بیته؟. ثم إن ممارسات بعض الجماعات الإسلامية من تشدد واحتكار للفكرء 
حتى إنهم يصرون على لباس خاص بهم والتمسك بأمور مظهرية للتمايز على 
خلق الله بأنهم رجال الدين» فهل كثير من المسلمين ينفرون منهم. فالعلم لا 
یورث والعلم لا يجر منافع طبقية . 

ن. خوف کثبر من المسلمین من تطییق الشريمة» مرده الغوف من 
الممارسات الخاطئة لبعض الملتزمین التزاماً شكلياًء والتي أطلقت على الاسلام 
ظنا منهم آنها هي الإسلام» والاسلام منها براء. ۱ 

إن وظيفة المحتسب يجب أن يقول بها أهل العلم والاجتهاد. إذ إن 
العلماء اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يحمل الناس على مذهب معين طالما 
أنهم يقلدون مذهباً معتبراً من مذاهب السنةء فالذي لا يعلم الاختلافات بين 
المذاهب قد يقع في أخطاء» ضررها أشد من نفعها. 
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فقد رأيت أحدهم يحتج على إمام مسجد لأنه قنت في صلاة الصبح 
ويبدعه لقيامه بذلك» ولم يعلم أن ذلك سنة مؤكدة في المذهب الشافعي . 

بل رأيت أحدهم يتعدى بالضرب على رجل رفع يديه بالدعاء بعد الصلاة 
المکتوبة . 

فالداعي حینما يدعو إنما يدعو الله سبحانه وتعالی فالعبرة هنا بالنية» ولا 
تکون العبادة عبادة الا بالئیت والدعاء هو العبادةء والممن یصرف الدعاء إلى 
الله ولیس لاحد أن یظن بالمسلمین السوءء فالله قد نهى عن الظن فقال: رک 
بش القن 6 الحجرات: ۱۲] فما بالك بكل الظن؟۰۱ ولیس لاحد أن یخالف 
نصاً قطعياً في القرآن على ظن خطر في باله. فالرسول ی يقول: «إنما الأعمال 
بالنیات» وانما لكل امری ما نوی» . 

فسبحان الله كيف قاد الجهل آمثال هؤلاء إلى التعدي بالضرب! فان كان 
ولا بد فامتثال قول الله تعالی: دع إل سيل رَبك لک نو م4 
[النحل: ۰]۱۲۵. 

بل وقع هذا الشخص في منکر أعظم» وهو إثارة الشغب . 

ومما يفعله الجهلاء أيضاً إزالة يد الرجل حينما يضعها على وسطه حال 
السلام على رسول الله َي آمام المواجهة الشريفة ‏ رغم وجود دليل على ذلك 
وهو في صلاة الجنازة عند تلاوة الصلاة على رسول الله َي تكون اليدان 
موضوعتين على صدر المصلي» وهذا مقرر في جميع المذاهب. 

وهذا الأمر لم يرد فيه نص لا بالإيجاب ولا بالرفض» وإنما يفعله الناس 
احتراماً لرسول الله یلق فاذا كان لا بد من النهى فليكن بالحكمة والموعظة 
الحسنة لا بالاعتداء وارتكاب المحظور ولا شك أن وضع اليدين على البطن 
في السلام على رسول الله که لا يعني عبادته بل تعظيمه وتوفیره فمن زعم 
آنها من الشرك فزعمه باطل وحجته داحضة. 


Ao 


ومن ذلك محاولة قصر النساء على غطاء الوجه في المطاف» مع أن 
المذاهب الفقهية لا ترى تغطية الوجه في حالة الاحرام إلا إذا خيف الفتنة عليها 
عند بعض الفقهاء. 

وعلی العموم؛ ينبغي تعلیم من كان منهم من من أهل الحسبة والأمر 
بالمعروف» الخلافات بين المذاهب وبين النصوص والاجتهاد به 
وحقوق المسلم» حتی لا يصبح إنكار المنکر مجلبة للمفاسد . 


قضية التکفیر: 


لقد راجت في الآونة الأخيرة عبارات جاهلية المجتمع وکفر المجتمع 
وغیره» ویعتقد کثیرون أن هذا التیار بدأ من بعض المفکرین المعاصرین. 

وأقول: إن الامر لم ينشأ في العصر الحدیث بل أول من تجرأ على تکفیر 
المسلمين هم الخوارج» ومرد ذلك هو الفهم السطحي لبعض النصوص 
الإسلامية؛ حتى ظنوا أنهم أكثر علماً من علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ولم ينقطع هذا الاتجاه كما أخبرنا رسول الله یا «كلما مضى قرن قام آخر 
حتى يكون آخرهم مع ظهور الدجال». 

ولقد وصفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنه بقول جامع مانع إذ يقول: 
(إنهم شر الخلق والخليقة» انطلقوا إلى آیات نزلت في المشركين فأطلقوها على 
المسلمین) كما ورد في صحیح البخاري . ۱ 

- لقد ازداد هذا التيار عنفوانا. وأصبحت هذه النغمة مادة علمية تکتب فیها 

بعض المژلفات. آغراضها النيل من المذاهب الاسلامية ذات المناهج العلمية 
والفقهية» والتي كان لها أثر بارز في نشوء علم أصول الفقه ا 
الفهم. فلا هم لهذه الفرقة إلا تحقير الآخرين صفاراً وكباراً من 
الأقدمين والمعاصرین . 


على سبیل المثال آسوق بعض الاأمثلة التي یقولها بعض العلماء ممن قد 


۸٦ 


يأخذ كلامه على ظاهره فيكون سبباً للتشدد والغلو» يقول بعضهم: (من عرف 
أن التوحيد دين الله ورسوله الذي أظهرناه للناس» ومع ذلك لم یلتفت إلى 


فليلاحظ أن الذي أظهرناه كأنه هو الذي أظهر التوحيد» وليس محمد بن 
عبد الله وكأنه هو الوحيد الذي كتب في التوحيد» ولم يكتب فيه غيره. 


ولننظر إلى كتاب آخر: يقول فيه مؤلفه: (التكفير والقتل ليسا موقوفين 
على فهم الحجة مطلقاء بل على بلوغهاء فلو كان الحكم موقوفاً على فهم 
- الحجة لم نكفر ونقتل إلا من علمنا أنه معاند خاصة وهذا بين البطلان). 


آلیس هذا آساس التعصب الذي نتج عنه سفقك دماء المسلمین بغیر حق؟ 
نس والا كان جزاءه القتل والحرب؟ أليس 
هذا ما تعتتقه جماغات المتطرفين في تعمیم التكفير للمجتمعات والأنظمة 
والحكام؟ 


ويضرب هؤلاء عرض الحائط بالأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام 
درءا للفتن بمقولاتهم السابقة قة» فسلسلة التكفير لا تقف تقف على تكفير أفراد المجتمع 
بل تنتهي إلى تكفير الحکام. 


«إن الرغبة في تکفیر الناس » وانتقاص فدرهم » وترویج التهم حولهم. 
مرض نفسي بالغ الخبث وأصحابه يتناولهم الوعيد الالهي: إت نت بر أن 


يي لته فى الت مثو ماب أل في لديا وألخرة) [التور: 16]. 


محمد بيد رقيق رحيم وهؤلاء غلاظ فسات محمد ية يحض على ستر 
العيوب (إن الله ستير يحب الستار)ء ويأخذ بأيدي العاثرین لينهضوا من كبوتهم 
وهؤلاء يكشفون العیوب. أو يختلقونها إن لم توجد» ثم ینتصبون - باسم الله -. 
قضاة يقطعون الرقاب» ويستبيحون الحقوق» وليس لله فيما يفعلون نصيب؟. 
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مفهوم الكفر والجاهلية في الإسلام: 


إن الجاهلية فترة وليست حالة فلا يجوز إطلاق اللفظ بعمومه على 
مجتمعات المسلمین؛ فالجاهلية المطلقة أو (المجتمع الجاهلي) قاصرة على فترة 
ما قبل الإسلام» أما إذا أطلق الوصف بقيد وصفه جزئية لا بصفة عامة مطلقة» 
فيجوز كما قال ية لابي ذر: (إنك امرؤ فيك جاهلیة» وكما قال: . «أبدعوى 
الجاهلية تدعون وأنا بين آظه رکم؟»۰ فنقول: مجتمع فيه بعض العادات الجاهلية. 
أو شخص فيه بعض صفات الجاهلية . لكن لا يجوز إطلاق القول بأنه (مجتمع 
جاهلي) حتى لا نقع في التكفير الذي حذرنا منه رسولنا بء والذي سنذكر 
كثيراً من ضوابطه وشروطه . 

الكفر وصف شرعي يترتب عليه أحكام كثيرة» فالكافر لا یزوج وتطلق 
زوجته؛ ولا يرث ولا یورث ولا يصلى علیه» ولا يدفن مع المسلمين. ويحل 
دمه إن كان مرتداً. فإطلاق الكفر على المسلم أمر خطيرء والجاهلية كذلك 
وصف شرعي وجاء ذکرها في القرآن آربع مرات : ۱ 
- في سورة آل عمران مقرونة بالظن يوت باه ير آلحيّ عن له ذال 

.]١84 عمران:‎ 


- وفي سورة المائدة مقرونة بالحکم « نک لهي يبن © [المائدة: ۵۰]. 


ec‏ لم 


- وفي سورة الأحزاب مقرونة بالتبرج وول ترت تبرح الْجهلبَةٍ الأوك» 
[الاحزاب: ۳۳]. | 
- وفي سورة الفتح مقرونة بالحمية لد جَمَلَ اريت کف في لوهم ی 
جيه له [الفتح: ۲۲۰. 
فالآيات التی ذکرت فیها الجاهلية جاءت مقرونة بوصف يقيدها ولا 
یطلقها. فهل يصح اطلاق الجاهلية من دون تقیید؟ إننا إذا آطلقنا وصف 
(الجاهلية) على مجتمعات المسلمین فتشمل (العقيدةء والأخلاق» والعبادات» 


۸۸ 


۱ وتعم سائر المجتمع) وهو وصف خطير وحكم خطير» إن جاهلية العقيدة تعني 
الکفر فهل يصح وصف مجتمعاتنا بالجاهلية من دون تحدید أو تقييم؟!! 

المسلم یحکم بإسلامه إذا أقر بالشهادتین . 

المسلم یحکم بإسلامه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اش 
فلا یزول عنه وصف الإسلام إلا بيقين. 

وقد تواترت الادلة على الحکم بالاسلام للمسلمین بشهادته. وفي 
الحدیث : (آمرت أن آقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا اه إلا الله وأن محمداً 
رسول الله» فإذا قالوها نقد عصموا دماء‌هم وأموالهم). 

وحدیث أسامة بن زید الذي قتل رجلاً شهد أن لا له إلا الله) فقال له 
ك1 الله سب «يا أسامة منم قال : AES‏ 
الثار من قال : لا له إلا الله) رواه البخاري . 

وفي الحدیث : (من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: وان زنى 
وسرق؟ قال: وان زنی وان سرق). 
والمال. ومع تأكيدنا على أهمية العمل الصالح في كمال الایمان وعدم التهوین 
من المعاصي. إلا آننا نقرر ما قرره العلماء» ونكف لساننا عن أهل (لا له إلا 
۱ اف محمد رسول الله) . 

ویقول الإمام الغزالي: وينبغي الاحتراز من التکفیر ما وجد إليه سبيلاً 
فإن استباحة الدماء والأموال من المصلین إلى القبلت» والمصرحین بقول (لا اه 
إلا الثه» محمد رسول الله) خطأء والخطأ في ترك آلف کافر في الحياة آهون من 
ولا يلزم بعد الشهادة أو مع الشهادة شرط آخر٬‏ فالرسول ب لم يكن 


۸۹ 


يشترط للدخول في الإسلام شيئاً غير الشهادة وكان يقول: «قولوا لا إله إلا الله 
ی قل «لا إله إلا الله أشهد بها لك 
عند الله) . 


نعم العمل جزء من ۳ فالایمان عند أهل السنة والجماعة (قول 
واعتقاد وعمل) ولكن افتقار العمل لا يترتب عليه القول بالكفرء وإنما يترتب 
عليه القول بنقص الإيمان» فالإيمان يزيد بالطاعات وینقص بالمعاصي. أو 
يقال: انتفى الإيمان وبقي الاسلام كما في الحديث: «إذا زنى العبد خرج 
الإيمان فكان على رأسه كأنه ظله فإذا أقلع رجع إليه.. 


أو يجاب بجواب ثالث: أنه يوصف بكفر دون كفر» فالكفر الأصغر غير 
۰ مخرج عن الملة؛ أما الكفر الأكبر فهو المخرج من الملة. 


ولذلك يجب التمييز بين ألفاظ الكفر الاعتقادي والعملي» والفسق 
الاعتقادي والعملي» والظلم الاعتقادي والعملي . 

(لقد سمى القرآن الشرك ظلماًء وسمى الغيبة ظلماً. فهل يستوي 
الظلمان؟ . 

یس اقطان رین اما تیا E‏ نیت فهل 
يستوي الفسقان؟ وسمى ى الجحود بأياته وقتل أنبيائه كفراء وسمی الحلف بغیر الله , 


إن تكفير المجتمعات ووصفها بالجاهلية لو ا الدعوت لقد 


(۱) مذهب أهل السنة أن إتيان الكبائر لا بخرج الشخص عن الإيمان» والمراد بالكبائر هنا: ما عدا 
الشنرك بالله والکفر به فان ذلك يخرجه من الدين بيقين. قال تعالى: إن ال لا مر أن شرك بو 
ثرا ر لت لت ياء وجميع نصوص الکتاب والسنة على هذا کقوله تعالی: : وین طاینتان 
ین لموم افتتلوا ناسحا یک إلى قوله 5إا المژيشوة یو 4 وقوله تعالی : يا ان اما 
كيب یک الصا في تنل إلى قوله: فمن عفى لم ین آخه ى فسماه (آخا) مع أنه 
مرتكب لكبيرة القتل. _ ش 


علمنا القرآن الكريم أسلوب اللين والرحمة» وحذرنا من الفظاظة والغلظة 
والنبي یه يقول: «بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا؟. 

لذا لا ينبغي أن یسب هذا الحكم إلى الحكام أو المحكوفين أو مجتمعات 
المسلمين» فإنهم يشهدون أن (لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله) ويقيم 
معظمهم شعائر الاسلام. 

إننا نرى أن الجاهلية فترة لما قبل الإسلام سبقت ظهور الاسلام» وليست 
ملة وحالة ووضعامستمرا" (فلا يجوز إطلاق الوصف بعمومه على 
مجتمعات المسلمين» فالجاهلية المطلقة أو المجتمع الجاهلي قاصر على فترة ما 
قبل الاسلام. أما إذا. أطلقت الوصف بقيد وصفة جزئية لا بصفة عامة مطلقة 
فيجوز كما قال ية لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلیةه وكما قال: «أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم؟؛ فنقول: مجتمع فيه بعض العادات الجاهلية . 

أو شخص فيه بعض صفات ها لک لا يجوز إطلاق القول بأنه 
(مجتمع جاهلي) حتی لا نقع بالتکفیر الذي سنذکر كثيراً من ضوابطه وشروطه. 

وننقل هنا بعض الكلمات المضيئة من کتاب (دعاة لا قضاة) الذي حذر 
فيه من نشوء تيارات الغلو والتکفیر ورد عليهم» وصحح مفاهيمهم» ومن تلك 
الآراء الواعية والأقوال الحكيمة أنقل ما يلي : 
۱ - بطلان القول بعدم إسلام من نطق بالشهادتين إذا جهل 

مفهومهما: ۱ 

لقد قبل رسول الله َة 4سلام الناس الذين دخلوا في دين الله أفواجاً من 
العرب وغیرهم» من دون.إجراء يفيد ضرورة التأكد من أن كل فرد منهم قد فهم 
من الشهادتين معنى محددا معينا. 


(۱) نحو نظرية إسلامية للتربية - للدکتور علي جريشة. 


۹۱ 


ولقد ثبت لديه عليه الصلاة والسلام» أن بعض العرب يجهلون حقيقة 
بعض معاني الشهادة» ومع ذلك قبل إسلامهم» واعتبر أن ذلك الجهل لا يضر 
بإسلامهم شيئاًء فلا مانع من الحكم باسلامهم وأن تجري عليهم الأحكام 
الشرعية كغيرهم من المسلمین. 

ومن أحدث تلك التفرقة وأتى بذلك الشرط الزائدء فقد خالف نص 
حديث رسول الله علٍ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنون بي وبما جشت به" . ۱ 

ولقد فتح المسلمون بلاداً كثيرة لا تعرف العربية کبلاد فارس والبلقان 
والهند وغيرهاء وقبلت شهادتهم واسلامهم وعصمت دماژهم وأموالهم وأجریت 
علیهم شرائع الاسلام ثم تعلموا شيئاً فشيئاً الأحکام والشرائم» فما ذهب قائل 
إلى عدم قبول إسلامهم حتی یتحقق شرط لشهادتهم التي نطقوا بها!!! 
۲ - بطلان القول باشتراط العمل لتصدیق الشهادتین: 

لقد قامت الادلة القاطعة على أن حکم الله: أن یعتبر الشخص مسلماً في 
اللحظة نفسها التي ينطق فیها بالشهادتین» فمن أين جاء الشرط بوجوب عمل ما 
وتعلیق إسلام من نطق بالشهادتین حتی يأتي بعمل یصدق شهادته؟! 

لقد كان آبو طالب یحتضر والرسول يلع يلح عليه أن ينطق بالشهادتین 
حتى يشهد له بها عند الله» فما جدوى هذه الشهادة؟ وما الداعي لأن يطلبها 
الرسول بي من عمه إن كانت بذاتها لا تخرج قائلها من الكفر وتدخله في 
الإسلام؟ . 

أما الاحتجاج بقول رسول الله يِ: «ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر 
:في القلب وصدقه العمل»( فلا حجة فيه لأنه يك قد سمى النطق بالشهادتين 


)000( القول للحسن البصري أو لعلي بن أبي طالب قال بذلك ابن تيمية والغزالي والقرطبي؛ فليس 
حدیٹا. 


۹۲ 


عملاً عندما سئل: «أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله»() وقوله يل 
لوفد عبد القيس: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» 
قال : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛. رواه مسلم. 


۳ - بين الكفر والشرك: 

لقد قال البعض : إن من بلغته الدعوة فعاند يسمى كافراً ومشركاً أيضاًء أما 
من لم تبلغه الدعوة فإنه يسمى مشركاً نقط . 

إن هذا القول يفتقر إلى دليل من الكتاب أو السنةء وان في القرآن أدلة 
على أن لفظتي المشرك والكافر استعملتا بمعنى واحد وكذلك فى الأحاديث. 
۱ وأما الاعتقاد بان شخصاً قد يكون أقرب قبولاً عند الله إذا ما دعاء فليس 
۱ شرك قال تعالی : من 1 ألَزِى يِسْفَعٌ ند ةر 1 بإذندة » [البقرة: ۰]۳۵۰ وقال عليه 
الصلاة والسلام : «لکل نبي دعوة دعاها لأمته وإني اختبأت دعوتی شفاعة لأمتي 
یوم القيامة» . 


4 الجهل والخطاً في العقیدة: 
ذهبت طائفة إلى أن من خالفهم في شي» من مسائل الاعتقاد أو العبادات 
أو الاحکام فهو كافرء ذهبوا إلى أن الخلاف أو الجهل واقع في صفات اللهء 


فمن خالفهم في ذلك أو جهل ذلك فهو کافر. والحق أن من ثبت له عقد 


فالحواریون الذين أثنى علیهم الله عز وجل في القرآن جهلوا قدرة الله 
فقالوا لعیسی: هَل سنوی رلک أن يرل علا مَآيدَةٌ من الساء6 [المائدة: ۱۱۲] 
ولم يبطل بذلك إيمانهم . 


(۱) البخاري ۱۳۹-۳۲/۱. 


٩۳ 


وقد احتج البعض لقولهم بتكفير من خالفهم في شيء من المعتقدات 
بحديث منسوب إلى رسول الله عِ: «إن القدرية المرجئة مجوس هذه الأمق»؛ 
وبحديث آخر فيه أنه تفترق هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة كلها في النار حاشا 
واحدة هي في الجنة. والحديثان لا يصحان من طريق الإسناد. فليسا بحجة. 


كما احتجوا بقوله تعالى: طقل هل نکم لك اعلا [الكيف: ۱۰۳]. . 
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الواقع أن آخر الآية مبطل لاحتجاجهم لأن الله تعالى أتبعها بقوله : اوك 
ال کنر یایب رَيهِمْ لماو یت عم [الكيف: ]٠٠١‏ فدل على أن 

لقد بايع المسلمون أبا بكر الصديق إلا الزبير وعلي» أما الزبير فاستبان 
الحق وبایع سريعاء وأما علي فمكث مدة حتی ظهر له الحق فبایع ورجع » وبقي 
خلال تلك الفترة حرا طلیقاً لا يرقب عليه ولا يمنع من لقاء الناسء وما زعم ۱ 
أحد أنه کفر وما تشكك أحد فى اسلامه. 

إن من يقرأ ويعلم بهذاء عليه أن يمسك لسانه قبل أن يتهم غيره بأشنع 
تهمة ألا وهي الكفر والشرك دون بينة شرعية قاطعة» فان الظن لا يغني من الحق 


المفهوم الحقيقي للحرية 
الحرية الإنسانية العامة: . 
لا يمكن أن تتحقق إنسانية الانسان بدون حريته» لأنه لا معنى لاختياره 
وإدراكه إذا لم يكن حراء فإنه في الحالة التي يفقد فيها حريته يكون أشبه 
بالحيوان منه بالإنسان يساق كما یساق؛ ويختار له ولا يختار» وتتعطل آهم . 
ميزاته وأخحص خصائصه. وهي الانتفاع بنعمة العقل والإدراك والفهم والاختيار. 


والناس في نظر الإسلام منذ ولادتهم أحرار» لا حق لاحد في استعبادهم 
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ولا تملکهم ولا فرض سيطرته علیهم» كما يقول عمر : «متى استعبدتم الناس 
وقد ولدتهم آمهاتهم آحرارا». 

"والاسلام یری أنه لا یمکن أن تتحقق حرية الانسان وتخلصه من رهبة 
السيطرة وتحكمات البشر إلا بإيمائه بالله سبحانه وتعالی» وتوحيده لربه» وعبادته 
:7 ۱ 

لقد جاء الإسلام بهذا التوحيد الذي كان الإعلان الأول لحقوق الإنسان 
لتخليص البشر من سلطة الكهنوت» وصفات القداسة التي ادعاها الملوك 
والأباطرة» وتحرير العقل البشري من انحطاطه في ألوان الشرك. 

ولذلك نادى الإسلام من حوله من أهل الكتاب بنداء التحرير قائلاً (قل يا 
أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بیتنا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً 
ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله) . 

إن هذه الحرية التي نتكلم عنها کفلها الإسلام لجميع المواطنين بمن فيهم 
المرأة؛ فحينما راد ۶ عمر رضي الله عله أن يضع نظاماً للمهور اعترضت عليه 

ألا يستفاد من هذه الحقوق في الاقتراع على الأنظمة والاحتكام إلى 
الدستور الأعلى وهو القرآن الكريم بما حوى من قواعد عدل وقواعد عامة لا 
يجوز مخالفتهاء ولكن أين نحن من الفهم العميق للإسلام» فما زلنا غارقين في 
المظاهر فقط. فهذه المرأة التي ملكت هذا الحق في زمن الفاروق قبل ۱4۰۰ 
عام لم تتله المرأة في دولة الحزيات (سویسرا) إلا عام الاقام. 

وللحرية معنى شامل يبدأ من حرية العقيدة إلى الفكر إلى الصحافة إلى - 
النشر والحرية التنظيمية » وحرية إنشاء الجمعيات والحرية الاقتصادية وكل . 
الحريات الحقيقية . 

لا يقصد بالحرية الا فتصادية المفهوم الحالي من الاستغلال وحرمان 


۹۵ 


الطبقات» إنما المقصود حرية التملك» حرية المنافسة» حرية العمل والحصول 
على مسکن؛ حرية التعليم والتربية والاستشفاء. 


إن المفهوم المترف السائد في دول العالم الثالث والمتمثل في السلطة 
وكبت جميع الحريات الدينية والمذهبية والسياسية والاقتصادية والثقافية 
واعتمادها على فرض "مفاهیم واحدة بالقوة» معتقدة أنها المفهوم الصحيح أو 
الخط المستقيم» واعتبار کل من يخرج على هذا الخط مشاغباً أو كافراً أو عميلاً 
أو عدواً للشعب. 


«وتاريخنا الحديث والمعاصر ينطق بأن الإسلام لا ینتعش ويزدهرء 
ويدخل إلى القلوب والعقول» ويؤثر في الأفراد والجماعات إلا في ظل الحرية 
التي يستطيع الناس فيها أن يعبروا عن أنفسهم وأن يقولوا: (لا) أو (نعم) إذا 
أرادوا ولمن أرادواء من دون أن يمسهم أذى أو ينالهم اضطهاد. وخير مثال على 
ذلك ما حدث مؤخراً في تركيا. 

إن الحضارة المادية التي اهتمت ببناء الجسور والطرق والمكائن وما إلى 
ذلك والتي لم تعتن بالانسان ذاته» لا يجوز أن تسمى حضارة. وما تفعله اليوم 
من بناء اقتصادي لا بد أن يرتكز على بناء الإنسان أولاء فالإنسان المقهور 
والإنسان المظلوم والذي لايجد ما يكافئ مجهوده» لا يمكن أن ينتج حضارة 
إذا لم نحرر هذا الإنسان فلا أمل في ٠‏ أي نوع من آنواع الحضارة سوی القشور 
ونترك اللب. 


والنقطة الأولى هی ضبط الحرية العقلية والحرية الروحية» والنفسيةء 
۱ والجسمية للإنسان» فهو الآلة الحقيقية لبناء الحضارة. إذا كان انسان الغابة 
المتوحش لا يستطيع أن یسهم في قيام الحضارة» فوحشية المجتمع المدني آشد 
قسوة من الغابة» إنها مجموعة من أساليب القهر والظلم والعدوان على حرية 
الانسان يصطدم بها منذ نعومة آظفاره» فلا يترك له مجالاً للإبداع أو التفکیر. 


۹۹ 


فهكذا تنعدم إرادة التحرك والرغبة في العطاء والإنجازء لأن الانسان شعر بأن لا 
مردود لما يفعل ولا يجد الحافز. 


۱ لقد أهملنا كثيراً التربية الفكرية حتى أصبح العربي والمسلم عنواناً لخلط 
كثير من المعلومات التي لا یستطیع الربط بينها. 

ولتتأمل في قول آحد المفکرین: (راقب أفكارك فإنها تتحول إلى کلمات» . 
راقب كلماتك فانها تصبح أفعالاًء راقب آفعالك فإنها تتحول إلى عادات» راقب 
عاداتك فإنها تصبح طباعاًء راقب طباعك فانها ظلال سيرك) . 

فظلال مسيرنا يطاردنا لأننا نتكلم قبل أن نفكرء لأننا نقتحم قبل أن 
نخططء وهذا ليس عيباً في أجيالناء لكنه عيب في أسلوب التربية القاتل. 
للمشاركة والفكر؛ إذا أردنا أن نعتني بالجو الفكري» فكل ما نملكه من إمكانات 
مادية وثروات وقدرات» لا يساوي شيئاً إذا خسرنا في مجال الفکر . 

«لقد افترى علينا كثير من أدعياء العلمء واختزلنا حتى ترائنا الفقهي ٠‏ 
فالأحكام الأساسية المقسمة إلى واجب» ومندوب» ومباح؛ ومحرم» ومکروه» 
أصبحت حراماً وحراماً وكفراً وكفراً. 
2 ونلفظ بصيغة الجزم مما يجعل الأمر ملتبساً أمام الناس» وأشدها بلبلة ما 
.كان في الأحاديث الشفهية والمحاورات. . 


وقد قام الكثير من الحكومات الإسلامية بمنع هذا الخطر الداهم» ولكن 
آلة التطرف الضخم تحتاج إلى جهود كبيرة لإيقاف هذا الفساد الفكري» ويكفي 
للدلالة على ذلك الأشرطة التي راجت زمن حرب الخليج والتي لاكها كثير من 
العوام اعتمادا على السمعة المزعومة لبعض الدعاة: 

إن دیننا احتوى على مجال فسیح فالمبادئ الكبرى كالعدل والشورى 
والحرية والوحدةء ترك تحديدها لنا بما یتوافق مع ظروفنا وأزمتنا. أما الأمور ٠‏ 
العقدية كالعبادات» فقد حددها لأنها لا دحل للزمان ولا المكان فيهاء كل ذلك 


۹۷ 


لیتج العقل البشري الذي استنهضه مراراً وتكراراً بصيغ مختلفة» كما قال تعالی: 
اند رود [الساء: ۰۲۸۲ لمهم ی توت [الانعام: ۰۲۰۰ فلا تون 
۱ 

۱ .]٤٤ [البقرة:‎ 

آفمن المعقول أن یعود الدين نفسه لکتم العقل؟ فإذا كانت مقاصد الشريعة 
يأتي في مقدمتها الحفاظ على العقل لأنه جوهر الحياة ومحل التكليف» فحرم 
لذلك الخمر وكل ما يخامر العقل» أيجوز بعد ذلك القهر الفكري؟ أليس له فا 
للخمر من نتيجة؟ آیجوز اتلاف عقول الناس بالمعلومات اه أظن أن 
ا ا هام 1 موز 
حردة الرأي: 

من أجل نعم الله على الإنسان أن جعله مبيئاً عن نفسه» وعما يدور في 
فكره» اا ف الحكم علبدابيا يفال له 
من خبرات وتجارب» قال تعالى: 4 ا علم اقرا لت 
اليد © له 49> [الرحمن: ١‏ - 

وقد قرر الاسلام حرية الرأي احتراماً منه لهذا الحق الفطري الاصیل» 
وسبيلاً إلى استخدام ما أنعم الله على الإنسان من نعمة الإدراك والبيان. وتحقيقاً 
لتعاون المژمنین على البر والتقوی» وطريقاً لبلوغ المجتمع الاسلامي إلى تحقیق شمه 
العدالة والامن والاستقرار والفوز برضا الله سبحانه وتعالی . 

وحق إبداء الرأي» جعله الاسلام واجباً من واجبات الامة. 

لقد فضل الله هذه الأمة ومیزها على غیرها بقیامها بالشهادة على الناس» 
وأنها تأمر بالمعروف وتنهی عن المنکر وديك جَمَلْتَكُمْ أنه وَسَملا تسوا 
۰ شهدا عَلَ لاس [البقره: ۱1۳]. 
کُم خر مه أرجت لاس تاوت لمترونی توت ڪن اشڪر 


ومرن بأ (آل عمران: ۱۱۰]. 


۹۸ 


200 وهذا تقرير لحق إبداء الرأي» والدعوة إلى المعروف رالتهي عن المنكرء 
فيجب على المسلمين أن يبدوا ا من على 
أمر اله «والتؤيو والنؤيتث ينم باه بين اشرت نزن وينو عن 
لمگر؟ [التوبة: ۷۱]. 

وهو حق لا یعتمد على إذن سلطات ولا حق لاحد مهما علت درجته أن. 
يصادره» أو يقيده» أو يدعي لنفسه الصلاحية فيتيحه لشيعته ويمنع غیرهم» فكل 
المسلمین في هذا الحق سواء. 

للمرأة في آخر الصف أن تعترض على أمير المؤمنين وهو قائم على 
المنبر» ولا واحد أن يدخل على أمير المؤمنين» فيكلمه ويعظه وينصحه بأدب 
واحترام» وهذا ما طبقه سيدنا رسول الله َة في المجتمع الإسلامي؛ على غير 
عهد للعرب ولا للمجتمع البشري كله بذلك . 

يتقدم إليه الحباب بن المنذر برأيه في بدرء وسلمان في الخندق فيسمع 
إليهماء ويجد وجاهة رأيهماء وهو صاحب الكلمة العظيمة: (أشيروا علي أيها 
الناس) . ۱ 

وهو حق مقدس لا يضار به صاحبهء ولا يلحقه أي عنت أو أذىء فأداء 
الشهادات على وجهها الصحيح لا يتم إلا إذا عرف الشاهد أنه آمن في نفسه» 
من إلى أنه لا بحت أي أذى أل يق . فيتقدم لا يخشى حوله كبيراً ولا جاه 

.. ومن هنا كفل القرآن هذا الحق» ونص عليه» فقال سبحانه : #ولا يضار 

ع و عَبیذه [البقرة: ۲۸۲]. 

وإبداء الآراء للحكام والمسؤولين» لن يتم ذلك إلا إذا اطمأن الناس إلى . 
حسن تقبلهم وعدم ضیقهم» وعدم لحوق أي أذى بأصحاب الآراء . 

ورحم الله عمرء الذي كان یقول: «مرحباً بالناصح غدواً وعشیا» . 

وقال له أحد المسلمین: (اتق الله) فلام بعض الحاضرین القائل» فقال له . 
عمر: ١لا‏ خير فيكم إذا لم تقولوهاء ولا خير فيّ إذا لم آسمعها». 


۹۹ 


وصدق عم فلا خير في مجتمع لا يتقدم بآرائه ونصائحه ولا خير في 


حاکم لا یفتح صدره لإخوانه وبني وطنه . 


والکلمة - وهي عنوان حرية الرأي - لها في ميزان الاسلام خطرها 


وقداستها فلا بد للمسلم أن یتحری الصدق والتثبت» وأن یقول القول السدید 
الذي آمرنا الله به ایا الزن اما ار لله وشوو تلا سیا 9 یسیع تک 
Î‏ عمتلکی ویففر يعفر لک دیک [الاحزاب : ۰ ۷۱]. 


١ 


والقول السديد الذي يصلح الله به الأعمال ويغفر به الذنوب يكون بالآتي : 


- أن يكون كلاماً طيباًء بعيداً عن الفحش والخناء وسيء الألفاظ وق 
يدا عن سیی وح 


العبارات ‏ والرسول كله یقول : «لیس المسلم بالسباب ولا اللعان» ولا 


الفاحش البذیء»(۲. 


أن یکون لکلام مطابقاً و بعيداً عن الظن والوهم . والله تعالی 
يقول: بتاعا ليرب ءامثوا افوا له وا م مَمَ ع ألصَددِقِينَ» [التربة: ۱۱4]. 
والرسول با يقول: «إياكم والظن فان الظن أكذب الحدیث(). 


أن يتحرى بكلامه الحق لا يحابى فيه ولا يماري» يؤديه للقريب والبعید» 
والعدو والصديق . وهذا قول الله لنا: لوَإدًا تشر تَعَدِلُواً» [الأنعام: »]٠١١‏ 
ويا الب ءامنوا ونوا رت بالط شبداه یه ولو عل أنشيك أو ان 
لا € [النساء: [o‏ . 

کیا یت امنا كفا بيك بر شک لیس وک جرم کک 
و ع ألا تَمَُِوأ عدوا هو نرب نی 4 [المائدة: ۸]. 


ومن ثمار حرية الرأي : 


(۱) رواه احمد والترمذي. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 


١‏ الثقة المتبادلة بين أفراد الأمة» وبين الحاكم والمحكوم» والقوي 
والضعیف. والصغير والکبیر. . فان الوضوح يقتل الخفاء والمصارحة 
تقضي على الدس والوقيعة» والصدق د یعمر القلوب بالألفة والاخوة. 

۲ - قوة بناء الأمة وتماسكهاء فان احتكاك الآراء» والتشاور والتناصح» يزيد 
من تماسك الأمة» ويجعل بعضهم قريباً إلى بعضء أما الخوف والكبت 
فسبيل التفكك والشك والريبة. 

۳ - رقي الأمة وتقدمهاء فان حرية الرأي تثمر أنضج الأفكار» وأصلح الآراءء 
فلا تقدم الامة على أمر إلا وتكون قد عرفت فوائده ومضاره» واستأنست 
فيه بكل رأي. فتمضي بثقة وطاقة على العمل والتنفيذء وتعاون بين 
الحاكم والمحكوم؛ فتكون الحماسة والسرعة لا القسر والضغط. الذي 
ينتج الفتور والتراخي والفشل والضیاع . 


الانحراف في و فهم الحرية: 


جعلت الماسونية شعار الحرية أحد مبادئهاء. كما جعلت الثورة الفرنسية 
. الحرية واحداً من شعارها المثلث (الحرية/ المساواة/ الإخاء). 


لقد نجم عن إطلاق شعار الحرية استغلال هذا الشعار لتبرير كل فساد 
ولاستخدام القوة التي تعتمد عليها الثورات لمصادرة حياةٌ خصومهاء عار ۱ 
كل منصف یسب الحق والمدل والفضیلة ویطالب بسیادتها(): 


© وفهم المجرمون الحرية بأنها اطلاق آیدیهم في ارتکاب الجرائم. 


© وفهم الفاستون الحرية بأن لهم الحق في أن یفسقوا ویفجروا من دون أن 
یکون لأحد الحق في محاسبتهم. 


(۱) من کتاب: «کواشف زیوف» للاستاذ عبد الرحمن الميداني. 


۰ وفهم المحتالون الحرية بمعنى إطلاق أيديهم في ألوان الغش 
والاحتكارات . . 


أهوائهن . 


وصار كل ضابط للسلوك في السلطة عدواً للحرية. 


- إن الحرية المقبولة التي يقرها الإسلام تقع ضمن المجالات الآنية: 
١ك‏ حرية الاعتقاد : فالإنسان المكلف حر في اختبار الإيمان بما يشاء» لكنه 


مسؤول أمام الله عن اختياره الخر. وسيأتي تفصيل ذلك في بحث حقوق 
الانسان. 


۲ - حرية العبادة وفق الاعتقاد. 

۳ - حرية اختيار ما يريد الانسان ويشتهي مما أباح اللّه. 

؛ - حرية تعبير الانسان عن آفکاره وآرائد. ۱ 

۵ الحرية في الحصول على حقوق الانسان: کحق التعلیم» وحقه في 
العمل» وحقه في الاعتراض على ظلم لحق به» وحق الشکوی ضد من 
ظلمه . 

الحجر على الحریة: 

۱ - لا حرية في ظلم ولا عدوان على حقوق الآخرين. 

۳ ت لا حرية في الردة عن الاسلام بعد دخوله. 


۱.۲ 


- وهنا يثار تساؤل: هل الإرادة والحرية متلازمتان؟ إن مرادات الانسان 
تنقسم إلى قسمین : 
© أحدهما: مرادات خفية تنطلق من داخله إلى داخله» ولا علاقة لها بأي 
احتکام أو تنسیق بینه وبين الآخرين. والحرية التي تتعلق بهذه المرادات 
تسمی : حرية داخلية. 
© انیهما: مرادات تنجه إلى المجتمع والدنیا التي من حوله. إذ تتمثل في 
مقاصد أو رغبات تعود إلى أشخاص آخرين» أو إلى نماذج من السلوك 
وأنواع من التعامل مع الطبیعة» والحرية التي تتحرك بصاحبها في هذا 
المجال تسمی الحرية الخارجية . . 
- ومن هنا صح لنا أن نقول: إن الانسان لا يملك أي حرية داخلية . ذلك لأنه 
محکوم بضرورات ونوامیس لا يملك أي خروج عليهاء ولا یقوی على 
الحرية والسعي إلا ضمن مساحتها وداخل حدودهاء فكلمة (الإرادة الحرة 
في هذا المجال وهم وخیال). والثورة على هذه الضرورات والقیود كانت 
ولا تزال عبثاً من القول والتبجح . 
- وأما المرادات التى تنتشر فى ساحة الحرية الخارجية» فان الانسان يملك أن 
يتخذ من حريته المعوقات وزرآ القانونية التى تقيمها المجتمعات من 
خلال آنظمتها المتبعة. ١‏ 
- ان جمیع علماء القانون والاجتماع والفلسفة مجمعون. على أنه ثمة 
ضرورات إنسانية واجتماعية يجب إخضاع الحرية الونسانية لمقتضیاتها . 
وسر اختلافهم آنهم ینطلقون إلى فهم الحياة والکون والانسان من تصورات 
شتی وعوامل بيئية وثقافية متنوعة» ومن المعلوم أن هذه التصورات المتنوعة 
تسیب بدورها مذاهب فكرية وسياسية واجتماعية شتی . 


سس سس م 


(۱) من كتأب: هذه مشكلاتهم ‏ د. محمد سعيد رمضان البوطي. 


۱۰۳ 


پپپی سس سس 


فأصحاب النزعة الاستبدادية - یفسرون الضرورات طبق ما یتفق مع مذهبهم . 
الاستبدادي الذي ارتضوه لانفسهم وأخذوا آنفسهم به. . 

وهکذا كان خير حل لمشكلة (الضرورات): أن یتظر الناس انبثاق الحل من 
استمرار الصراع في ما بينهم وتمزق الشعوب والجماعات الإنسانية من وراء 
ذلك. 

إن الله عز وجل في الوقت الذي كلف فيه الناس أن يقيدوا من حرياتهم بما 
کت سوا ليام و 
التكليف قيوداً فعلية وتطبيقية في هذه الحياة الدنيا إلا في حدود ما تقتضيه 
مصالحهم الضرورية وما يقتضيه مبدأ الرعاية لحرياتهم وحقوقهم العامة. 

إن الحقوق الإنسانية التي تقوم الشريعة الاسلامية بحمايتهاء منها ما يدخل في 
الحقوق المادية أو العينية كالنفس والمال وسائر الممتلکات ومنها ما يدخل 
تحت اسم الحقوق المعنوية كالسمعة والكرامة والعرض» والقيم الاعتبارية 
التي قد یتحلی بها الانسان. 

إن الاعتداء على النفس والمال والممتلکات ليس أبلغ ضرراً من الاعتداء 
على الكرامة والسمعة» ومن التشهير بالأشخاص» ومن 3 خرية الفكر 
وحرية التعبير. 

بل إننا لنعلم مما أثبتته المشاعر الإنسانية أن هذا العدوان الثاني أشد إيذاء 
واخطر أثرأء في كثير م من الاحیان ولدى كثير من الناس من العدوان 
الأول. 

إن بوسعنا 3 نتبين مدى سماحة الإسلام ورعايته لحريات الناس من خلال 
أنه ترك الناس أحراراً بصدد التكاليف التي خاطبهم بهاء ما دامت عائدة إلى ٠‏ 


حقوق الله عز وجل» ولا يتسبب عن إهمالها شيء من حقوق الناس » وأرجأ 


مقاضاتهم ومعاقبتهم على ذلك إلى یوم القيامت 0 ينتقص من حرياتهم إلا 
بمقدار ما يكون ضمانة لأداء حقوق الناس. . انتهى . 


1€ 


مفهوم المساواة في الإسلام: 

إن المفهوم الحقيقي للمساواة يجب أن يبرزء فليس مطلق المساواة هو 
المطلوب» وإنما المساواة العادلة» فالمساواة العادلة بين رأي خبير في الطب 
ورأي شخص لا خبرة له في الطب ليست من العدل» وكذلك المساواة بين رأي 
المهندس ورأي الاجتماعي ليست من العدل. ٠‏ 

فالمساواة لها حدود وشروط ومعاییر وليست المساواة هي شعار الشيوعية 
(كل على قدر جهده وله على قدر حاجته) بل هي (كل على قدر جهده 
وتخصصه وإنتاجه وله على قدرها) فإعطاء كل ذي حق حقه هو المفهوم 
الاسلامي للمساواة. ۱ 

إن عدو المساواة التسلط والتسلط عدو المساواة بأشكالها كافةء فلا 
يكفي تدريس المفاهيم الأساسية للعدالة والحرية المنضبطة والمساواة للأطفال 
في المدارس» بل يجب أن لا يناقض المجتمع في ممارسته هذه المبادی» وإلا 
أصبحت حبراً على ورق وترسيخاً للازدواجية والانفصام في الشخصية وعندها. 
يدرك التلميذ أن الواقع مخالف لما يدرسه من هذه العلوم» فالمفاهيم الإسلامية 
لو رددناها شفوياً ألف مرة وعارضتها ظواهر اجتماعية» فلن ترسخ في ذهن 
٠‏ التلاميذ. 

لا تصبح المساواة حقيقة ملموسة وشريعة متبعة إلا إذا تساوى الناس 
أمام الشريعة والنظام» ومن هنا وجدنا النبي َي والخلقاء ومن بعده» يحرصون 
- آشد الحرص على تنفيذ الشريعة والنظام على الجميع» سواء في ذلك السوقة 
والسادةء والأغنياء والفقراءء فان بنیان الأمة لا يختل إلا بالتفرقة» ولا نضيع 
مهابة القانون واحترامه بين الناس إلا بالاستثناءات . 

سرقت امرأة من بني مخزوم على عهد رسول الله يلوه وثبت عليها 
الحدء واهتمت قريش بالأمرء فرأوا أن يستشفعوا بأسامة بن زيد لمكانته من 
رسول الله» فلما تحدث بشأن المخزومية غضب الرسول يِه وقال له 


1۰0 


مستنكراً: «أتشفع في حد من حدود الله؟2 ثم قام في الناس خطيباً يقول لهم: 
«إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق 
فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم اله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ‏ 
لقطعت یدها»۳ وبهذا القول الحاسم ثبتت قاعدة المساواة العامة بين الناس 


كلهم أمام شريعة الله . 
وهناك حادثة أخرى تدل على عظمة هذه الشريعة وحرصها على 
- المساواة: 

. كان (جبلة بن الأيهم) أميراء وكان نصرانیا ثم أسلم» فعرض له يوماً وهو 
يطوف بالكعبة أن زاحمه أعرابي من العامة. وداس ثوبه غير قاصد. فاستشاط 
الأمير غضباً ولطم الأعرابي على وجهه. ورفعت إلى عمر بن الخطاب القضية؛ 
فحكم بالقصاص إلا أن يعفو الأعرابي. فقال جبلة مستنكراً: كيف وهو سوقة 
وأنا ملك؟ فقال عمر قولته الحاسمة: إن الإسلام سوى بينكما. . !! «إن الإسلام 
سوى بين الملوك والسوقی» وطلب الأمير الغاضب مهلة يراجع فيها نفسه. ففر 
في أثنائها إلى أرض الروم راجعاً إلى النصرانية ومرتداً عن الإسلام. . لقد ترك 
أرض المساواة وآثر أرض الطبقات . 


مفهوم المساواة الحقيقى: 

يقول الأستاذ الميداني(): ۱ 
۱ «إن نظام الخلق تحکمه سئّة التفاضل لا التساويء فالاسلام يحمي مبدأ 
٠ ۱‏ العدل والاحسان ولا يقر المساواة المطلقة كمبدأ عام إنما يقتضي العدل 
والمساواة حینما یکون واقع الافراد متساوياً في کل الصفات . 

فمطلب المساواة مع واقع التفاضل مطلب ظالم مخالف للحق والعدل 


)۱( رواه البخاري ۲ في الحدود؛ والشهادات» ومسلم (۱11۸). 
(۲) من کتاب: «کواشف زیوف» - للميداني. 


وقد دلت النصوص القرآنية على وجود التفاضل بين المخلوقات» كقوله تعالى: . 
«انظر کت سا بعصم عل بعض؟ [الإسراء: ۲۱]. 

إن قاعدة العدل توجب التسوية بين کل فريقين متساویین» وکل تفاضل 
على غير أساس من الحق والواقع في مفاهیم الناس في الاسلام ظلم اجتماعي؛ 

كمفاهيم التفاضل الطبقي . 

1 الناس متساوون في عبودیتهم لله فهم متساوون بين يديه . 

والخصمان في مجلس القضاء لهما من رعاية القاضي حقان متساويان. 

والأصل تساوي الناس في حق العمل والكسب والتعليم والسبق لاغتنام 
خیرات الدنيا والآخرة» فالعدل يقضي بإتاحة الفرص لهم جميعا بنسب متساوية 
ثم يكون لكل بحسب ما يقدم من عمل أو جهد أو كسب إرادي أو سبق في علم 
أو خلق أو رأي أو إخلاص. 

والناس متساوون في إنسانيتهم» فلا فضل لعرق على عرق ولا لقوم على 
قوم ولا لأهل لون على أهل لون آخرء ولا لأهل لسان على أهل لسان آخر. 

فالإسلام يقوم في الحقوق على مبدأ العدلء فلا يمكن أن يساوي الناقص 
الکامل» ولا يستوي الحق والباطل ولا العالم والجاهل. . الخ. 

إن مفهوم المساواة في الاسلام لا يعني المساواة في البزس والذل 
والحرمان. 

إن المطلوب هو أن تكون المساواة غير مرتبطة بالعز أو مركز أو سلطان أو 
جاه أو مال» فالإنسان بدونها كرمه الله ولا يستطيع مخلوق أن ينزع هذه الكرامة 
أو يعلقها على شروط خارجة عن ذات الانسان المنضبطة إسلامياً . 


مفهوم تكافؤ الفرص: 


مفهوم الفرص المتكافئة هو المفهوم الحقيقي للمساواةء فإعطاء الفرص 
المتكافئة لقدرات الشخص وإنتاجيته هي جوهر المساواةء إن التساوي أمام ٠‏ 
القانون هو المقصود بالمساواة والعدل. 


۱۷ 


اا يتساوى أبناء المجتمع جميعاً في حق الحياة» وحق التملك»: 
وحق التغلم» وحق العملء وحق العلاج» وحق الكفاية من العيش» والأمان من 
نكبات الدهر. ٠‏ 
نعم.. يجب أن تتاح لهم فرص متكافئة متساوية في ذلك كلهء لأن هذه 
حقوق إنسانية استحقوها بالصفة الإنسانية المحضة» لا بصفتهم من آبناء خاصة 
أو أسرة معينة» ولا بوصفهم أفراداً لهم مواهب خاصة. 

وما دام الجميع متساوين في حقيقة الإنسانية» فالتفريق بين فرد وآخرء أو 
مجموعة ومجموعة» ظلم لا مبرر له. لأنه تفريق بين متمائلين من جميع 
الوجوه. 

ليس من العدل ولا المساواة أن يضع بعض الکادحین يده على بطنه یشکو 
عضة الجوع» وأن یضعها آخر - لا عمل له - على بطنه يشكو زحمة التخمة. 

ليس من العدل ولا المساواة أن یتاح لبعض الناس أن یتعلم ابنه إلى أعلى 
مراحل التعليی وربما كانت قدرته الذهنية محدودة» على حين نری آخر لا 
يستطيع أن يعلم التعليم الابتدائي لابنه» وربما كان الولد يتمتع بنسبة عالية من 
الذكاء . 

ليس من العدل ولا المساواة أن يتاح لبعضهم أن يعالج نفسه أو زوجه أو 
ابنه - بل أقول: أو كلبه ‏ إذا مرض عند أمهر الأطباءء إن لم يكن في بلده فليطر 
إلى بلدان العالم» على حين يكون علاج الآخر في مسكن صحي تدخله 
الشمس» والهواء النقي» أو في حسن التغذية بوجبة من اللحمء وطبق من 
الفاکهت ولکنه لا یجده»(). ۱ 


(۱) انظر کتاب : دور القیم والاخلاق في الاقتصاد الاسلامي» للقرضاري ۳2۹ - ۳۷۲. 
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التصل السادسن 
نظام الحكم والخلافة 


الدولة الإسلامية والخلافة: 


قسم ابن خلدون نظم الحكم إلى ثلاثة: 
١‏ - حكم الطبيعة أي حكم الأقوى. 
۲ - حكم العقل أي حكم الحكماء. 
۳ - حكم الشريعة وهو الخلانة عن الله. . 
ترى في أي شكل من الأشكال تقم الدولة الإسلامية من هذه 
الاشکال. أليست في حكم الطبيعة - أي الاقوی - فخلاصة الدستور الإسلامي 


هو العمل بالنصوص القطعية الورود والدلالة» ثم الشورى في ما لم يرد نص؛ 
سواءٌ كانت مبنية على الاستنباط بالقياس أو المصالح المرسلة("" أو 


(۱) القياس إلحاق أمر لم ينص على حكمه بآخر قد نص عليه؛ لعلة جامعة بينهماء ولم يوجد فارق 
معتبر بين الأمرين. وقد أخذ بالقياس الائمة الأريعة» وتركوا لنا بحوثاً رائعة في حقيقته وأركانه 
وشروطه وحدود استعماله يجدها الباحث في كتب الأصول على اختلاف مذاهبها وطرق 
تناولها . ش 

(۲) المصلحة المرسلة وهي التي لم يدل دلیل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها أو إلغائها وانما 
قام الدلیل العام على أن الشرع يراعي مصالح الخلق» ویقصد إليها في كل ما شرع من أحكامء 
وجمهور الفقهاء سيعتبرون المصلحة دليلا شرعيا يبنى عليها التشريع أو الفتوى أو القضاءء ومن 
قرأ كتب الفقه وجد هناك من الأمثلة على أحكام لم تعلل إلا بمنطق المصلحة. 


۱۹ 


الاستحسان27 أو العرف(): فمن قال بغير هذاء ومن قال ينفرد السلطان 
وأعوانه بالتشريع» أو تأويل الآيات لتصب في قالب أهوائهم فإنما هو متجن على 
الإسلام؛ والمسلم الذي لا يعتقد أن الإسلام یتسم للشورى الملزمة» فإنما هو 
مستسلم لقانون الطوارئ الذي أعلن في بداية الدولة الأموية. 


إن الاسلام الذي عانى في مهده استبداداً بالرأي الموجه ضدهء لا يمكن 
إلا أن يؤكد على أهمية الحرية ولقد تمثل ذلك في قوله تعالى: لا فا ن 
> فهل يعقل أن يرضى الإسلام بأن يسام الناس التعسف والهوان وحملهم 
على خلاف ما یعتقدون؟ والدليل على ذلك أن البلاد الإسلامية كانت الملاذ 
الآمن للأقليات الدينية والمذهبية» ولو كان هناك من تعسف لما بقيت هذه 
الأقليات بأفكارها ومبادئها وكتبها. 


إن الدراسة الواعية للوثيقة التي أبرمها المصطفى ية وكانت أول وثيقة 
في التاریخ» والمسماة بالصحيفة والتي سمى فيها جميع من يقطن إقليم المدينة 
أمة من مسلمين ويهود ومشركين» وسماهم أمة من دون الناس فأعطت الجميع 
حق المواطنت وحددت النظام الحاكم وهو الشريعة» وحددت حرية الاعتقاد 
وممارسة الشعائر الدينية؛ فمفهوم المواطنة ینبشق من تلك الوثيقة والعيش 
المشترك والمصالح المتبادلةء بما فيها الدفاع» وقصرت التمتع بهذه الميزات 
على من يقطن إقليم المدينة؛ ففي الوقت الذي يتمتع فيه المسيحي واليهودي 
بهذه المواطنة لا يتمتع بها المسلم الذي لا يقيم في الإقليم» وهذا معنى الآية: 
لی مامتا ولم جرا ما لكر ين یتم من غَوَء ی وأ وان أسَكَصَبو في لين 


کم مر را عل توم یتک وم مین [الأنفال: ۲۷۲. 


(۱) الاستحسان: قد يزدي اطراد القیاس إلى نتائج تخالف مقاصد الشريعة ویسرها واعتدالها» فيدع 
المجتهد القیاس مطلقاًء أو يدع القیاس الجلي إلى قياس خفي» أو يدع الحکم الكلي فيستني 
منه أمرأً جزئیا؛ لدفم مفسده أو تحقیق مصلحة» وهذا ما یسمی بالاستحسان. 

)۲( العرف: ما اعتاده الناس » وتواضعوا عليه في شؤون حياتهم» وأصبح أمراً معروفاًء سواء أكان 
عرفاً تولی أم عملياًء أم خاصاً. 


11۰ 


فلتنظر كيف قدم الإسلام سلامة الوطن على المصالح الفردية. فإذا كان 
هناك میثاق يضمن للوطن منافع» فلا ينبغي خرقها من أجل مصالح فردية. 

أليس في منطوق هذه الآية مفهوم الوطن ومفهوم الأمة؟ أو ليس فيها حرية 
العقيدة؟ فما بالنا اليوم لا نسمح بحرية المذاهب وحرية الحوار؟!! 

تفت تفه مناقشته ودراسته هو مسألة الخلانة( هل هي من أصول 
الدین؟ وهي التي يصر المتطرفون على أنها کذلك . 

كيف نستطیع أن نفهم آنها أصل من آصول الدين مع وجود قول ا 


سم رر موس رار و 


تعالى : رن طاپقانِ ین 0 نت ١‏ نیوا تیا لد بت ادها عل 
1 تر یلوا ی تھی سی نله إل آت أنه [الحجرات: 4 

إن هناك ثلاث فثات: فئة باغية» وفتة مبغي عليهاء وفئة تصلح وتناصر 
المظلوم . ألا ت تشير هذه الآية إلى أنه سوف يأتي زمان سوف تتعدد فيه هذه الدول 
الاسلامية والجماعات؟ . 


ثم لننظر إلى معنی الخلافة الحقيقي» وسبق أن ذکرنا أن اختیار أبي بكر 
رضي الله عنه كان من قبل الأمةء واختارت الاغلبية آبا بكر رضي الله عنه لکونه 
انتخب انتخاباً شرعياً صحیحا ولان الذي انفرد به في الأمة بلقب الصدیق؛ 
ويشهادة المصطفی بي اختار لتمام عهده وزیره عمر بن الخطاب الذي كان 
مشارکاً له في حکمه لاتمام ولایته رضي الله عنه» ولثقته في عمر بن الخطاب 
تحمل في آخراه مسژولية اختیار عمر بن الخطاب وهو الصدیق. 

ثم إن عمر بن الخطاب رضي به الناس» وکان باستطاعتهم أن لا یفعلوا؛ 
ثم الشکل الآخر وهم الاشخاص الستة المرضي عنهم من رسول الله ی الذي 


êv 


(۱) الخلافة: رئاسة عامة في آمر الدين والدنيا خلافة عن التبي َي والخلافة لفظها موضوع أصلاً 
في اللغة لكون الشخص خلفاً لأحدء و طحي ار ال وا 
الأحكام الشرعية خليفة. 


حصر فيهم الخلافة عمر بن الخطاب وتم اختيار سيدنا عثمان بالشروط التي 
٠ ۱‏ ارتضاها محكم الستة (عبد الرحمن بن عوف) وهنا أمر هام جداً وهو التفريق 
بين التصوص الاصلية وغیرها مما دخل في حقيقة الاسلام . 

وقد نشأ على إضافة عبارات إضافية على هذه الكلمة رفض سیدنا علي بن 
أبي طالب البيعة حينما عرضت عليه من قبل سيدنا عثمان بن عفان حينما اشترط 
عله افا سے أبن کر وخی راصو على كات اد وترك الخلافة مع 
احترامه الجم وحبه الكبير لهما رضي الله عنهما. إلا أنه لم يلزم نفسه بما لا 
يستطيع الوفاء به من ناحية» وأيضاً التمسك في حقه في الاستنباط في ما يستجد 
من آمور . ۱ 

هذه النقطة یغفل عنها کثیرون عند دراستهم لمفهوم الشریعة ومدی 
إلزاميتهاء فیخلطون بين النصوص القطعية وضرورة الالتزام بهاء واعطاء القدسية 
نفسها لغیرها من التصوص والشروح والاجتهادات والاستنباطات . 

وقد قال الدکتور یوسف القرضاوي: (إن نصا واحداً إذا ضیف إلى 
الدساتير الحديثة الاسلامية كاف لجعل النظم البرلمانية منسجمة مع الاسلام 
وهو عدم تعارض قراراتها مع أصول الدین القطعیة) . 

ثم كانت بيعة سیدنا علي من ممثلي الامة وهم بقية الصحابة من الانصار 
والمهاجرین. ثم نأتي إلى سیدنا الحسن بن علي الذي اختارته الامة ایض ثم 
تنازل بطوعه واختیاره بصفته ممثل الأمةء لمعاوية بن أبي سفیان» فمعاوية لم 
یصبح خليفة شرعياً إلا بتنازل سیدنا الحسن بن علي رضي الله عنه . 

إلى هنا يمكننا تتبع شرعية إطلاق لقب الخليفة» ولكن منذ أن أصبحت 
البيعة ‏ تحصیل حاصل تتقاذفها العصبية والقوة ولا اختيار للناس فيهاء انعدم 
... تطبيق قوله تعالى: مرم شرری یج [الشورى: ۳۸] هل يمكن أن نطلق لقب 
الخليفة وإن أطلق على السلطانء فأمراء بني أمية وبني العباس» والفاطميين 

والدولة والعثمانية هم في واقع الأمر سلاطين وملوك ويؤيد ذلك قول 


11۲ 


رسول الله كَكهِ: «الخلانة ثلاثون عاماً ثم ملك ورحمة ثم ملك وجبریت() 
فالثلاثون عاماً تنتهي بحسب الزمن بنهاية حكم الحسن رضي الله عنه. 


إن تدبر مسألة الخلافة الراشدة مرتبط باختيار الناس وتحقيق العدل» 
فالأمير العادل عمر بن عبد العزيز لعدله الذي بدأ فيه بنفسه وأبنائه وزوجته ثم 
أقاربه» دفع الأمة إلى أن تعدّه في صف الخلفاء الراشدین . 


باستقرائنا التاريخ والواقع والدين» يمكننا استنباط مفهوم جديد يتفق معها 
جميعاًء وطالما أن ما نسميه حكم الصفوة في النظام الايمقراطي» هو حكم 
العصبية لدى العرب ودول العالم الثالث» فلماذا لا نمزج الواقع مع أكبر قدر من 
القيم الإسلامية المجردة فنقبل حكم العصبية» على أن تشذب وتهذب وتحاط 
بنظام من المحاسبة والمشاركة التي توازن بين العصبية الحاكمة من جانب 
وحقوق المسلمين من جانب آخرء وتحتوي على قدر أكبر من المساواة 
والعدل؟! 


ان عدم تطور نظم الفكر في نظم الحكومة الإسلامية نظراً لنشوء قاعدة 
الاضطرار درءاً للفتنة من أجل الحصول على السلطة وعدم الاهتمام بالبحث عن 
الأسس التي تبنى عليها الدولة أو عن شخصية القائد» أدى إلى عدم تطور النظام 
في الفکر السياسي في الامة العربية والاسلامية بشکل عام ولم نجد النظام الذي 
: نكاد نلاحظ أن حياة کل حاکم من الحکام فترة منفصلة عن الفترة التي سبقتها أو 
التي لحقتها حتی داخل الدولة الواحدة مثل الدولة الأموية أو الدولة العباسية . 
(۲) يرى ابن تيمية أن خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم صارت ملک كما ورد في الحدیث. وأن كلمة 


(ملوك) تطلق على من حكموا ممن لم يستكملوا شروط التعیین للخلافة ابتداء من الأمويين على 
اختلاف احوالهم صلاحاً وفساداً وعدلاً وظلماً. 


11۳ 


نجد أن كلمة (الزعيم) في معناها اللغوي تعني الكفيل» والكفيل هو الذي 
يتكفل بحاجات الأمة جميعها ليس لفئة دون فئة» لذلك حينما ينصرف الزعيم أو 
القائد أو الأمير عن العدل بين جميع فئات مجتمعه» نجده يخل بهذه الصورة ما 
یهییء أهواء السفهاء للخروج كما حدثت طوال التاريخ الاسلامي والعريي؛ وما 
اضطهدت فئة قط إلا اتجهت للعمل السري» والعمل في الظلام وعادت بآثار 
وخيمة على النظام . 

إن مفهوم الدولة الإسلامية لا يتجاوز فترة الخلافة الرشيدةء أما ما بعدها. 
فيجوز أن نسميه دولة المسلمين» لكنها ليست دولة اسلامیت ذلك أن بعض تلك 
الفترات حملت تعارضاً صارخاً مع الإسلام» فقد حدث أن أبيحت مدن» كما 
حصل القتل الجماعي وأهينت المقدسات كل هذا يجعلنا نستطيع أن نطلق 
عليها باطمئنان تسمية دول المسلمين بلا شك» ولكن ليست دولا إسلامية . 

إن بعض الكتاب المحدثين يتصور أنه لا بد من إجراء المنهج أو ما 
يسمونه الحفر» في المخيلة وفي المعرفة للخروج بالصورة. إن واقعنا لا يحتاج 
إلى هذا الحفر فالواقع ظاهر للعیان. لا يكاد يختبئ حتى على ذهن الطفلء 
فالعدل والحق واضحان والحق معك في نفسك لكن للأسف» لا تستطيع أن 
تطلع الناس علیه وإنما هو صورة متطابقة في أذهان الناس جميعاًء فمن منا لا 
يعرف التفريق بين الحق وعكسه؟ كلنا يعلم ذلك» لكن الخشية کل الخشية في 
إظهار تلك المعرفة. 

ولذلك نحن دائماً نبحث عن الغائب» سواء في التاريخ بحثاً عن 
الأشخاص» مثل عمر بن الخطاب. أو المستقبل بحثاً عن المهدي المنتظر . 
وذلك بعيد المنال» ولم نول جل اهتمامنا إلى البحث عن الأمور الموضوعية ٠‏ 
التي تجعل من الواقع قريباً إلى التطبيق» فنحن حينما نبحث عن عمر بن" 
الخطاب لا لذاته وإنما نبحث عن رجل يسير على منهج عمر بن الخطاب. 

إن كل فرقة أو فئة دينية حكمت» حاولت أن تسخر الإسلام لتبرير 
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مقاصدها نکل فرقة تحاول عن طريق علمائها وفقهائها أن تجعل الدين في 
يقول ابن خلدون في المقدمة : (فقد تبين لك من ذلك معنی الخلافةء وأن 
الملك الطبيعي حمل الكافة على مقتضی الغرض والشهوة والسياسة هو حمل 
الكافة على مقتضی النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضارء 
والخلانة هي حمل الكافة على مقتضی النظر الشرعي في مصالحهم الاخروية 
: والدنيوية الراجعة إليها. إذ أحوال الدنیا ترجع كلها في نظر الشارع إلى اعتبارها 
" بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين ‏ 
ولتت O‏ 
بعد ذلك هل يجوز لنا أن نطلق لقب الخلافة على أي فترة سوی الفترة 
الراشدة؟ هل نستطیم أن نسمي أي فترة من الفترات بحکم اسلامي آم بحکم 
المسلمین؟ ۱ 
وقال ابن خلدون (وقد: شذ بعض التاس على أنه لا حاجة لوجود هذا 
المنصب رأساً لا بالعقل ولا بالشرع» وهم الام من المعتزلت. وبعض الخوارج 
وغیرهم؛ تق ای الام على امین وكليد كام له ای لم یحتج إلى 
الإمام ولا يجب نصبه) . 


وأقول: كلاسن ER‏ یپ ال 
ویدعوهم إلى العدل» ولکن شريطة ألا ینقلب هذا الوازع وهو الامام إلى عدو 
للعدل والمساواة. 

يقول ابن خلدون في مقدمته: (واعلم أن الشرع لم یذم الملك لذاته ولا 
حظر القیام به. وإنما ذم المفاسد الناشثة عنه من القهر والظلم والتمتع " 
" بالملذات ولا شك أن في هذه المفاسد محظورة وهي من توابعه» كما أثنى 


(۱) المقدمة: لابن خلدون. 


۱۱۵ 


على العدل والتصفة وإقامة مراسم الدين والذود عنه» وهي كلها من توابع 
الملك). فقد أشار في هذا القول إلى أن توابع الملك المفاسد من ظلم وقهرء 
كما أنه أيضاً هناك مميزات مثل العدل وإقامة شعائر الدين. 

۱ لذلك. إذا ازداد القهر وعدم المساواة وكتم الحريات» فانه إيذان باقتلاع 
جذور هذه الفتره. ذلك أن الله سبحانه وتعالی إذا زاد الظلم عن حده جعل في ` 
. الظلم نفسه قوة تدميرية تتععکس على صاحبها بالنقمة العامة من الناس . 
حکم العصية: 


هنالك نقطة أخرى جديدة» وهي أن البيئة التي نشأ فيهاء حکم العصبية. 
وظهرت فيها كانت الشام» والشام كان مجتمعها قبل أربعين عاماً من قيام الدين 
الإسلامي قد ألف الحكم الوراثي» ألف دولة المناذرة والغساسنة والرومان 
وجميعها ورائیف» ولم يجدوا غضاضة في العودة إلى ذلك النظام وتدعيم أركانه 
حينما وفر لهم ذلك النظام ما پریدونه. فکانوا عونا له إلى أن استفحل أمرهم؛ 
حتى وصل الأمر بكثير من آراء الفرق الإسلامية وخصوصاً المعتزلة والخوارج 
إلى أنه لا حاجة إلى وجود الإمام لما لاقوه من ويلات بعض الأئمة. 
العصبية الطائفية: 


إن العصبية الطائفية ليست وليدة الالتزام بالإسلامء فقد رأينا بلاداً علمانية 
ولا بد من البحث عن الأساليب المؤدية لنمو النزعة الطائفیت» ومن هذه 
الأسباب : 
أ - وجود عدو مشترك من مصلحته أن يفرق بين جميع الطوائف. ویضرب ‏ 
بعضهم ببعض » وهو فى النهاية الرابح » وهي فلسفة استعمارية معروفة 
فرق تسد . 


ب - وقوع ظلم من أحد الفريقين للآخر: إما من الاكثرية القوية بعددها فتجور: 


۱۱۹ 


على حق الأقلية في إثبات وجودها الديني أو المذهبي» والتعبیر عنه في 
حياتها العملية» أو من الأقلية المستوردة من أطراف خارجية فتستأثر 
بامتيازات على حساب الأكثرية» وتقاتل عنها. . أو تريد أن تأخذ أكثر من 
حقهاء وأكبر من حجمهاء على حساب الأكثرية. 

وجود أهواء ومصالح شخصية لبعض العناصر من هذا الطرف أو ذاك 
تستفيد من الصراع الظاهر والخفي» وتصطاد في الماء العكرء ولا تبالي 
في سبيل مصالحها الخاصة أن تهدم وطناً بأسره. 

ترك زمام الأمور للمتطرفين والمتعصبين المهيجين من كلا الفريقين الذين 
يجعلون من الحبة قبة» وتأثير ذلك على العوام والغوغاء الذين يندفعون 
بعواطفهم ولا يفكرون بعقولهم» ويستأثرون بأدنى شيء» وابتعاد العقلاء 
والحكماء عن التصدي للأمرء بما يليق به من حكمه وأناةء تضع الأمور 
في نصابها. 


فقدان الصراحة في علاج هذه الأمورء والتركيز على المواطنة دون اهتمام 


٠‏ بالرابطة الدينية» جرياً وراء الكلمات الغامضة «الدين لله» والوطن 


للجمیم»» فلا المسلمء ولا المسيحي مستعد أن يترك دینه لاي شيء ولا 


لوطنه» فالواجب أن تحل المشكلة الطائفية في ضوء التوجیهات الدينية 


الدين 


لكل من الفئتين» وإزالة المخاوف والهواجس والرد على الأسئلة المثارة 
بوضوح حتى تطمئن الأنفس القلقة» وتهدأ القلوب الثائرة. 

من الخير لكل من المسلم والمسيحي أن يتعامل مع صاحبه وهو متمسك 
بقيمه الدينية» وهي قيم أخلاقية» وربانية وإنسانية علياء تلزمه بمراقبة الله 
في كل علاقاته وتصرفاته . 

فهذا أصلح وأنفع من التعامل في أجواء النفاق السياسي الذي يزعم أن 
بعيد عن الموضوع كله. وأصلح كذلك من تنحية الدين جانباً بالفعل» 


وتعامل الجميع بوصفهم علمانيين» بلا دين. فالمسلم الملتزم بأحكام دينهء 


۱۱۷ 


لمراتب لربهفي سره وعلانيته» أفضل ‏ في علاقته بالمسيحي. . . من المسلم 
المتفلت الذي لا یعرف الله ولا يتقيه . 

وكذلك المسيحي الملتزم بذینه » المتبع لتعاليم الونجيل الحقة» وکلها . 
تحض على المحبة والتسامح والإيثار» أفضل يقيناً - في علاقته بالمسلم - 
المسيحي الذي لا يعرف من المسيحية. إلا الذهاب إلى الكنيسة يوم الأحدء 
وتعليق الصليب7 . 


مفهوم الراعي والإمام: 


في كثير من الأمم - ولا يقتصر الأمر على الأمة الاسلامية - يظهر معنى 
الراعي والرعية؛ فالراعي مقتبس من راعي الغنم؛ والرعية من الفنم ذاتها. . 

.لا أدري لماذا تلبس هذا المفهوم لدى جميع الأمم بمختلفها؟ فإن كان 
الراعي من الرعاية فبهاء وإن كانت من رعي الغنم فتصور البشر بطريقة الغنم أمر 
مستقبح» لكن لنا أن نتساءل: إن هذا الراعي للغنم أليس من مهامه كفالة أقواتها 
وفض منازعاتها وتناطحها؟ وأيضاً ألا يغني لها ويزمر لها ويخيفها بعصاه التي في 
يده؟ أما أن ينقلب إلى خوف. فان صفة الراعي تتفي عن هذا الراعي الذي 
نتكلم عليه» إن الاشمئزاز من استخدام هذه الكلمة على البشر بما تعنيه من 
انفراد شخص واحد بقيادة الرعية كلها تتنافى مع قول رسول الله َي إذ يقول: 
«كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته»(". 

فالرعاية حلقات متصلة. ولكن يمكن أن تكون موجودة في رجل واحد» 
فالقاضي في محكمته والأمير في مجلسه والوزير في وزارته» أما أن ينفرد بها 
شخص واحد فهو أمر لا أظن أنه من أسس الاسلام. 


قد ثبت في العادات القديمة مثل الفراعنة أن فرعون حين يتسلم منصبه 


(۱) الصحوة الإسلامية ‏ القرضاوي ۱3۷ - ۰۱1۹ 
)۲( رواه البخاري 1/1 ومسلم ۱۸۳۹ 


۱۱۸ 


تقدم له عصاً بمعنى أنه راع وكان ذلك في ملك بابل حيث كان التلقيب براعي 
البشر من صفات. الحاكم إذ ذاك» بل قد أورد التاريخ الإسلامي وبالذات الشيخ 
ابن تيمية في فتاویه : (دخل أبو مسلم الخولاني على معاوية بن أبي سفيان فقال 
السلام عليك أيها الأجير فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال: السلام 
عليك أيها الأجير فقالوا: قل السلام عليك أيها الأمير. فقال معاوية: دعوا أبا 
مسلم فإنه أعلم بما يقول فقال: إنما أنت.أجير استأجرك رب هذه الغنم لرعايتها 
فإن أنت هنأت جرباهاء وداويت مرضاهاء وحبست أولاها على أخراهاء وفى 
لك سيدها أجرك» وان أنت لم تهنأ جرباهاء ولم تداو مرضاهاء ولم تحبس 
أولاها على آخراها عاقبك سیدها)(۲. ۱ 

إذاّء كانت المعالم واضحة في ذهن هذا الفقیه بما ينبغي على الراعي تجاه 
الرعية. إننا لا نجد هذه العبارة في قول ابن تيمية فقطء بل في الفكر الشيعي 
حيث يقول إبراهيم النيسابوري: (إن غاية صفوة الحيوانات البشرية الاتحاد 
بالإمام) . 

يقول الفقيه الشيعي إبراهيم النيسابوري: «نقول إن الأنعام السابلة التي فيها 
المنافع والفضیلة. لا بد لها من راع يرعاهاء ويحفظها ويختار لها موضع علفها 
ومشربهاء ويرعاها من اللصوص والسباع؛ والتي لا يوجد لها من يقوم بذلك 
هلك. والإمام هو راعي الکل» بحفظ آمور الدنيا والدين ولو كانوا متروكين لما 
بقى اثنان منهم» ولا تخلص واحد من العذاب» ومن هذه الجهة يسمون أهل 
الممالك رعية» لأنهم تحت رعاية راعیهم». . _ 

- ونجد المفکر العربي ابن خلدون یصف الامر وصفاً بالغ الدلالة: «اعلم 

أن مصلحة الرعية لسلطان ليس في ذاته وجسمه من حسن شکله أو ملاحة وجهه 
أو عظیم جسمانه أو اتساع عظمه أو جودة خطه أو ثقوب ذهنه. أن مصلحته فيه 
من حيث إضافته إليه» فان الملك والسلطان للأمور الاضافية هي نسبة بين 


(۱) فتاوي ابن تيمية. 


۱۱۹ 


منتسبين» فحقيقة السلطان أنه ملك الرعية القائم عليها فالسلطان لا بد له من 
رعية» والرعية لا بد لها من سلطانء والصفات التي من حيث إضافته لهم هي 
التي تسمى الملكة؛ إذن فإذا كانت هذه الملكة وتوابعها من الجودة بمكان جعل 
المقصود من السلطان على أتم الوجوه فإنها إن كانت جميلة صالحة كان ذلك 
مصلحة لهم وان كانت سيئة متعصبة كان ذلك ضرراً عليهم وهلاكاً لهم»(. 

يقول ابن تيمية في كتابه: (السياسة الشرعية) عن المتفانين في خدمة 
رعيتهم (هم أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات وتركوا 
المحرمات» وهم الذين يعطون ما يصلح الدنيا بعطائهم ولا يأخذون منها الا ما . 
أبيح له ويغضبون لربهم إذا ما انتهكت محارمه ويعفون عن فضولهم وهذه 
هي أخلاق رسول الله ی قال: :ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من 
حرص المرء على المال والشرف لدینه»(۲۳» فأخبر أن حرص المرء على المال 
والرئاسة يفسد دينه مثل أو أكثر من إرسال الذئبين الجائعين إلى زريبة الغنم) . 
فتنة المال والسلطة: 


فهنا نری مکمن الخطأ عند بعض الرعاة على مر التاریخ وشراهتهم في 
جمع المال وعلی جمع الشرف بمعنی السلطت وهذه مضرة بدینهم والسلطة 
السيئة وجمم المال من غير محله فهي ما تثير نقمة الرعية علیهم وتدفعهم إلى 
إزالتهم . 

فحين تحتکر الثروة فثة من الناس» أو تتمتم طبقة بامتیازات لا تتوافر 
لغيرهاء يعني ذلك آنها القادرة على التأثیر في السياسة» والوصول إلى المناصب 
السياسية العلياء بسطوتها الاقتصادية ونفوذها لدى من بيدهم الأمرء حتى البلاد 
التي تجري فيها انتخابات» يستطيع المال أن يلعب دوراً كبيراً في التأثير على 
الناخبین» بالدعاية المركزة حيئاًء وبالتأثیر على القوى الضاغطة حيناء وبشراء 


(۲) رواه أحمد ۰461/۳ والترمذي (۸۲٤۲)ء‏ وابن ماجه (الفتن) والدارمي (كتاب الرقاق). 


۱۳۰ 


. الأصوات حیناً آخرء ما جعل بعض الناس ينادون بالديمقراطية الاجتماعية؛ قبل 
الديمقراطية السياسية» وان كانوا فى النهاية أضاعوا الاثنتين معا 

وتختلف أيضاً نظرات السنة والشيعة في الإمامء فقد بالغت الشيعة في 
تقديس الإمام حتى رفعته إلى درجة المهد.وم والملهم الذي لا يخطىئ» وما إلى 
ذلك! لقد كان أهل السنة في بادئ أمرهم أكثر واقعية. 

كانوا لا يدينون بعصمة الامام» ويشترطون فيه العدالة والعلم وسلامة 
الحواس وسلامة الأعضاء وسلامة الرأي والشجاعة والنجدةء وكانوا يدركون أنه 

إن جميع المفكرين من أهل السنة كانوا لا يعدلون بالأمانة والقوة شيئاً؛ 
وإليك مقولة الشيخ ابن تيمية: (فالواجب في كل ولاية الأصلح بحسبها فإذا 
تعين رجلان أحدهما أعظم أمانة والآخر أعظم قوة» قدم أحدهما لتلك الولايةء 
وأقلهما ضرراً فيهماء فيقدم في إمارة الحروب الرجل القوي الشجاع» وإن كان 
فيه فجور» على الرجل الضعيف العاجز وان كان أميناً؛ كما سثل الامام أحمد 
(ابن حنبل) عن الرجلين يكونان في الغزوء أحدهما قوي فاجر والآخر ضعیف ‏ 
صالح مع أيهما يغزى؟ فقال: أما الفاجر القوي فقوته للمسلمين وفجوره لنفسه. 
وأما الصالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه للمسلمين فيغزى مع القوي 
الفاجر)(۱) 

جره ۰ 

إذأء هناك واقعية في الفكر السني في اختيار الأمير وفي اختيار الإمام» فإذا 
نظرنا إليها بتمهل وجدنا هنالك ذنوباً قاصرة وذنوباً متعدية» فالذنوب القاصرة 
هي التي يصبح بها الرجل فاسداً أو فاجراً مثل شرب الخمر مثلاًء فخطرها على 
نفسهء أما الذنوب المتعدية التي تتعدى مثل الظلم والرشوة وما إلى ذلك التي 
تصیب الآخرين بالفساد» فلا بد أن نفرق في وافعنا المعاصر بين هذه وتلك 


(۱) السياسة الشرعية لاهن تيمیة. 


۱۳۱ 


ونعتمد على الخصائص والقدرات» بحيث نستفید من الجوانب الحستة ونترك 
الجوانب السيئة في ما يخص مهمة الوظيفة. 

إن إسقاط العدالة عن الاس بمطلق ال الأخطاء رم يكاد يسقط ط مج 
الذي يحيط بالإنسان نفسه. 

يقول ابن تيمية في حديثه عن الجمع بين اللين والشدة في سياسة الأمة في 
كتابه «السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية»: (إن المتولي الكبير إذا كان 
خلقه إلى اللين» فينبغي أن يكون خلق نائبه يميل إلى الشدةء وإذا كان خلقه 
يميل إلى الشدة فينبغي على نائبه أن يميل خلقه إلى اللين ليعتدل الأمر) . 

وما أحرانا أن نستمع لقول معاوية بن أبي سفيان: (لو كان شعرة ما بيني 
وبين الناس لما انقطعت لو شدوا أرخحيت. وان أرخوا شددت). 

إن هذا المزج بين اللين والشدة هو الذي يبقي على سلامة الأمةء أما إذا 
انتلب الأمر إلى عدم مساواة وقهر مادي وقهر اقتصادي» وقهر فكري. 
اختلفت الموازین تماما وأدت إلى الضجر من الحکام. 

والعجیب أن نجد في زماننا هذا أن أهل السنة بدژوا یقدسون زعماء‌هم 
مثل الشيعة» فإذا كان آولئك جهروا بعصمة الامام» نجد أن واقع بعض 
المنتسبین إلى أهل السنة اليوم في تمجید أئمتهم وحکامهم. يقارب ادعاء 
العصمة لهم. فكل عمل حسن ينسب إليهم بتوجيهاتهم وآوامرهم وان لم يأمروا 
بذلك وهذا أمر يخالف الصدق والواقع. 

قد يحمل هذا الشخص أو ذلك أخطاء غيره في غمرة التفاني » فلماذا لا 
تنسب لكل إنسان أعماله حتى إن أخطأ يتحمل تبعة خطئه؟ ثم هل من المعقول 
أن يحترم الشعب نفسه إذا نسب كل شيء إلى حكامه وهو عنده قطيع من 
الغنم؟! 


وكأننا نكسب فى صفحات جرائدنا الصفة القدسية لهذا الحاکم الذي لا 


۱۳۲ 


یخطی؛ إن من الصور البشعة في التاريخ الإسلامي أن كل أمة جاءت ألبست من 
قبلها كل أنواع الخطأ وتآمر مؤلفوها وعلماؤها بنفي كل فضيلة عن الذي 
سبقهم. وتنسب لنفسها كل المحاسن. لذلك انفصل تاريخنا انفصالا فلم نبن 
فضيلة على أخرى واقعةء بل كان كل همنا هدم الفضائل السابقة» ولم نبن 
جديداً كما فعل العباسيون مع الأمويين؛ والفاطميون مع العباسیین. وهكذا 
كانت محاولة الثأر من الماضي ونبش الماضي» فالظلم لبعض الفئات قد يؤدي 
إلى تنمية الشعور بالثأر. وحتى في الفكر الغربي نجد أن ريناجرار قال: (إن الثأر 
حدثان: حدث لا نهائي» فمجرد أن يصل إلى نقطة في جماعة الإنسانية حتى 
يتجه نحو الاتساع ليشمل الجسم الاجتماعي کله) . 

انظر كيف يدفع الثأر إلى حالة من الفوضی. والإنسان يثأر لنفسه ولحياته 
الكريمة ولكرامته؛ فالعاقل من الحكام هو الذي ينزع الضفينة من قلوبهم. لأنها 
إذا انتقلت إلى سائر الطبقات يلتبس الأمرء ويختلط الحابل بالنابل. 

ولننظر أيضاً في قول ريناجرار في موضع آخر : (أن الثار يقدم نفسه علماء 
أنه يريد أن يستعيد حقاً مشروعاًء فكلما استعاد حقاً تطلب استعادة حقوق 

حتی عند العرب قيل: (إن البادئ أظلم) لذلك ينبغي على النظم أن تبعد 

الظلم بعداً شاملاًء وتحل محله العدل والمساواة بين الناس» حتى لا تتربی 
عقيدة الثأر داخل الطبقات. فان كانت منظمة ظهرت في شكل انقلابات 
. وتمردات» وان لم تكن في شكل منظمء فانما هي الفتنة الكبرى وامتداد الأيدي 
من كل ناحية فلا يعود هنالك سلم اجتماعي . 


مفهوم الدولة في الإسلام: 
أما ابن تيمية رحمه الله فيقول في ذلك : 


«إن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدین؛ بل لا قيام للدين إلا بها 


۱۳۳ 


فان بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض» ولا بد 
لهم عند الاجتماع من رأس . . . فالواجب اتخاذ الامارة ديناً وقربة يتقرب بها إلى 
الله فان التقرب إليه فيها بطاعته وطاعة رسوله من أفضل القربات» وإنما يفسد 
. فيها حال أكثر ناس لابتغاء الرئاسة أو المال»(. 


ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: «ثم اعلم أن الشريعة أصل»› والملك - 
الحكم حارس » وما لا أصل له فمهدوم؛ وما لا حارس له فضائع» . 


ويقول ابن خلدون: «إن نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع 
بإجماع الصحابة والتابعین» لأن أصحاب رسول الله ی عند وفاته بادروا إلى 
بيعة أبي بكر رضي الله عنه وتسليم النظر إليه في أمورهمء وهكذا في كل عصر 
من بعد ذلك» ولم تترك الناس فوضى في عصر من الأعصارء واستقر ذلك 
إجماعاً دالا على وجوب نصب الامام»۱. 


ويتلخص دليلهم العقلي بما بلي : 

١‏ - وجود الحكومة في الجماعة ضرورة اجتماعيةء لأن البشر يستحيل عليهم 
أن يعيشوا منفردين ولا بد أن يتجمعوا تدفعهم لذلك المصلحة 
والضرورة» فإذا اجتمعوا تزاحموا وتنافسوا وتغالبوا وفرقت بينهم 
المصالح والمنافع» وقامت بينهم الخصومات» فلا بد من حاكم يتزعمهم 
ويفصل في خصوماتهم. ويحملهم على سلوك السبيل القويم . . . بإذا 
الخلافة أو الامامة واجبة عقلا»(۳ 

۲ - وجود الحكومة لا بد منه لإقامة شرع الله وتنفيذ أحكامه: «إن الكثير من 


(۱) السياسة الشرعية .1١١‏ 
(۲) المقدمة: .6۸١‏ , 1 
(۳) انظر المواتف 57 506. المقدمة ص١181.‏ 


۱۳ 


الواجبات الشرعية يتوقف على | ام" خليفة أو إمام؛ وما لا يتم الواجب 

إلا به فهو واجب شرعاً. 

كما أن في نصب الإمام دفع ضررء وإزالة الضرر تجب شرعاًء وفيه أيضاً 
جلب منافع للأمة وهو واجب أيضاء ذلك أن مقصود الشارع فيما شرع من 
المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود وشعائر الشرع وغيرها إنما هو مصالح 
عائدة على الخلق. 

وهذه المصالح لا تتم إلا بإمام يرجعون إليه فيما يختلفون فيهء وهم مع 
اختلاف الأهواء وتشتت تشتت الآراء قلما ينقاد بعضهم لبعض فيفضي ذلك إلى ۷ 
والنوائب» وربما أدى إلى هلاكهم جميعاً. والتجربة تشهد بأن عدم إقامة إمام ٠‏ 
يؤدي إلى تعطيل الدين والخروج على الإسلام وتفرق المسلمين كما هو حادث 
اليوم. ۰ .06 . 

وحدود الطريق الشرعى لانعقادهاء وهو اختيار الأمة ممثلة بأهل الحل 
والعقد. 1 

«فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أحوال أهل الإمامة 
الموجودة فيهم شروطهاء فقدموا للبيعة منهم أكثرهم فضلاء وأكملهم شروطاً 
ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بیعته»(۳) و«قال الجمهور الأعظم 
من أصحابنا ‏ أهل السنة - ومن المعتزلة والخوارج: إن طريق ثبوتها الاختيار 
من الامته(. 5 

وبين ابن تيمية أن خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه «ثبت بالاختیار 


من أهل الحل والعقد»9" . 


0 شرح العقاند النسفية للسعد التفتازاني ص۱ ۰۱۸ 

(۲) المواقف 7507 - ٠٠١‏ الخلافة لرشيد رضا ص ۰۱۰ 
(۳) الأحكام السلطانية للماوردي ۰۳ أصول الدين ص۲۷۹. 
(4) أصول الدین للبغدادي ۲۷۹. 

(۵) منهاج السنة ۰۱۳۰/۱ 


كما بين الفقهاء أن الخليفة لا يتميز عن سائر المسلمين إلا من حيث كونه ٠‏ 
--منفذاً للأحكام وحارساً للدين؛ وأن الخلافة مسؤولية وأمانة وعلى من يتحمل 
هذه المسؤولية والامانة أن يقوم بالواجبات الملقاة على عاتة 
فإذا كانت الأساليب الحديثة (الديمقراطية) ‏ من انتخاب وبرلمان 
وأساليب آخری بما فيها حقوق الإنسان والدستور ‏ لا تتعارض مع النصوص 
القطعية الاسلامية وقول الله تعالی : ور شور ی [الشورى: ۳۸] فما الذي 
۱ يمنع مع نطبیقها؟ من مراعاة الخصوصية الاسلامية في أن الانسان لا یستطیم أن 
یعارض نصا قطعياً وان اجتمعت على ذلك الامة . 
وحرصاً منهم على التزام دلالات التصوصء لم یعمدوا إلى بيان (سلطات 
الامام) صنيع فقهاء القانون الدستوري في النظم الوضعية الیوم في بيانهم 
(سلطات رئيس الدولة) نما نجدهم یقصرون الکلام على (واجبات الإمام). 
وفي صنيعهم هذا تأصیل لذاتية الاسلام في نظام الحکم وبیان أن السلطة تکلیف 
لا تشریف وأن مسؤولية الخليفة مزدوجة» فهو مسؤول أمام الله عز وجل» 
ومسؤول أمام الأمة التي اختارته . 
فإذا توصلنا اليوم بالسبل الشورية إلى تحديد واضح لسلطات الإمام 
وتقييده بالشوری فلا أرى أن هذا يصادم الإسلام في شيء» فحرية المسلمين 
في الاختيار مكفولة طالما أنهم لم یصادموا نصا قطعياً. 
وهكذا نجد أن الإسلام يقيم شؤون الدنيا كلها على أساس من الدين» 
ويتخذ من الدين سنداً للدولة ووسيلة لضبط شؤون الحكم وتوجيه المحكومين» 
ومن هنا ارتبط الدين بالدولة في الإسلام ارتباط كبيرآًء ارتباط القاعدة بالبناءء 
فالدين أساس الدولة وموجههاء ولا يمكن تصور دولة إسلامية بلا دين» كما لا 
يمكن تصور الدين الإسلامي فارغاً من توجيه المجتمع وسياسة الدولةء لأنه ' 
حيتئذ لا یکون اسلاما(. . ۱ 


)00( من توجيهات الإسلام للشيخ شلتوت ص۲٥٥‏ وما بمدها. 


۱۳۹ 


ونحن لا ننكر أنه يجب نقنین الشريعة. والاجتهاد الجماعي في ضوء 
مقاصد الإسلام» فتطبيق الشريعة لا يخيف العقلاء» فحتى الحدود التي قامت ‏ . 
الدنیا وقعدت من أجلها مدروءة بالشبهات» لا سيما أن الاسلام احتوى على قدر 
ثابت من النصوص القطعية وترك مجالاً واسعاً للمتفیرات . 


أشكال الحكم بين النظرية والتطبيق: 


أشكال الحكم أو الدول متعددة أقدمها هو نظام الحكم الملكي» ثم نظام 
الحكم الملكي الدستوري؛ ثم النظام الجمهوري بنظاميه الرئاسي والبرلماني» ثم 
المحاولات الاخری مثل الجماهيرية. لا نستطيع بناء على شكل الدولة أن نمايز 
أو نفاضل بينهماء فالعبرة دائماً في النتيجة وليس بالشكل وهو ما يدل عليه الواقع 
الیوم» ففي الغرب توجد النماذج كلها ولا يستطيع أحد أن يقصر الحضارة 
الغربية على شکل. فالحضارة بنيت في أحضان الأنظمة الملکیة. وهذا للدلالة 
على أن الشكل لا يغني عن المضمون والنتيجة» والصورة لا تغني عن الحقيقة . 

لنأخذ الدول العربية مثلا» هل تحقق المعايير الإساسية للحرية والعدل 
والمساواة في ظل الأنظمة الجمهورية والبرلمانية والرئاسية؟ وهل استمرارية 
رزساء الدول في الدول الجمهورية لسنوات عديدة حققت ذلك أو دکتاتورية 
العسكر حققت ذلك» وهل حققت النهضة الحضارية المرجوة؟ . ا 


إن المعيار الحقيقي لنجاح النظام هو النتيجة وهو كشف حساب موجزء 

والموازنة بين المحاسن والأخطاءء ولا أظن إلا أن وصف ابن خلدون للعرب ما؛ 

زال قائماًء فالعصيية اتقلت في هذه الدول من الدم إلى الحزب أو العسكر لا 

أكثر ولا أقل» بل هناك مشاركة وتعددية حزبية في بعض الملكيات أفضل منها 

٠ في الجمهوريةء بل هناك إنجازات مادية أفضل بكثير من بعض الجمهوريات‎ ٠ 
اد ليست العبرة بشكل النظام بقدر ما هي في التتائجء وهذا يدل على أن‎ 

اقتباسنا للنظم الغربية اقتباس آعمی ینظر إلى الاشکال الخارجية أكثر من 


۱۳۷ 


المحتوی» فالنظرة التحليلية مفقودةء أضف إليها أن تكوّن الفكر السياسي سواء 
عند العرب أوالمسلمين لم ينضج نضجاً طبيعياً. 

فمن أعجب العجب أن التراث العربي والإسلامي (لا سيما موضوع 
الخلافة) لم يدرس بتفصيل كاف» حتى مفهوم البيعة اختل في المجتمع 
الإسلامي» فهو تحصيل لأمر حاصلء أضف إلى ذلك الأمور الفرعية كحقوق 
المواطن ومسؤولياته. 

إن الدولة في مجتمع العالم الثالث هي أخطر مؤسسة» وعلى صلاحها يتم 
صلاح المجتمع» وعلى قوتها وضعفها تكون قوة المجتمع وضعفه. فالدولة التي 
تخشى الحرية ستعاني وسيكون مآلها الذوبان والتلاشي. 

لذلك. فان أقدس مقدسات الدولة ومهماتها هى كفالة الحرية والعدل 
والمساواة. وردع كل الطبقات التي تمارس حرمان ما سواها من الطبقات» سواء 
أكان الحرمان یمس العقيدة والمذهب أو الاقتصاد أو الاجتماع أو التعلیم 

والثقافة . 

2002 إن الدول التي لا تعي هذا الدرس یحکم بزوالها» فالدولة کائن يولد 
ویشیب ویشیخ ویموت. لذاء فان على الدولة الراغبة في الاستمرار أن تعي هذا 
الدرس» وأن تدرك المتغيرات المحيطة. وأن تکون حكماً عادلاً بين جمیع 
التیارات؛ تمنع تعدي البعض على البعض الآلحر» وتردع التعديات الخارجية 
وتكافح الذل والفقر والمرض والجهل» وتثبت قواعد الأمنء وإذا زاغت عن 
هذه المهمة فإنها تكتب شهادة وفاتها بيدها. 


۱۳۸ 


النصل السابع 
النزاع حول القوة 


ما زالت السلطة في جميع المجتمعات نزاعاً حول القوة» حتى نشأ علم 
قائم بذاته يسمى: علم الاجتماع السياسي الذي يهتم بدراسات توزع القوة 
والصراعات الاجتماعية والسياسية التي أيضاً تؤدي إلى التغير في توزيع القوق 
فهو يدرس الرضا السياسي والشقاق السياسي والعوامل الاجتماعية بين البنى 
الاجتماعية والسياسية في جماعات ضغط و أيديو لوجيات . 


وكثيرون من المفكرين ب يرون أن السياسة تعني الصراع من أجل تقاسم 
القوة والتأثير بين الدولة والجماعات المختلفة داخلياًء فالقوة تترجم نفسها دائماً 
عن نشاط يصب في التفاعل» وبقدر ما تملك كل جماعة من قوة تأثيرية تصیح . 
مكانتها مرتبطة بتلك القوة. 

كما أن الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية» لها تأثير على البناءات 
السياسية وحركة التغییر» فالقوة دائماً تمارس لصالح جماعة أو طبقة أو عشيرة» 
فجماعة تريد أن تحل محل أخرى» ومن هنا تبدأ الصراعات. يهدف مالكو القوة 
إلى إجبار الناس على تنفيذ رغباتهم بالإكراه مستخدمين الترغيب والترهيب. 

إن ممارسة الإكراه بالشكل العاري غالباً ما تتجنب سلوك القوة» بل تلجأ 
في البداية إلى أسلوب المكافأة والتمييزء فإن لم تنفع سلكوا أسلوب التهديد 
بالقوة وليس استخدامهاء وهذا يقتضي معرفة قدرة هذه الجماعة على استخدام 


۱۳۹ 


القوة الحقيقية حتی وان كانت هذه القوة وهمیة ۴ فالتوصل إلى ترسیخ مفهوم 
ملكيتها لدیهم يؤدي الاثر نفسه وهو ما تعمل جماعات القوة على إبرازه؛ فمثلاً 
العمليات الإرهابية المسلحة بافتعال لحادث فردي بسيط قد ترسخ مفهوم تملكها 
. للقوة بإشاعة الذعر بين الناس» وتحاول أن تحصل بهذه الطريقة على التفوق. 


إن غرض القوة من فرض رأيها هو حسر البدائل أمام الناس توطئة 
لإرغامهم على سلوك مسلك واحد. إذاً فهي تهدف إلى نوع من الاحتكار للقرار 
وإغلاق السبل أمام رأي الآخر. 


وهناك ملا حؤلة جديرة بالاهتمام وهي : : أن الخاضعين قد يملكون في 


إجمالهم ما هو أكبر من قوة هذه الجماعات أو الطبقات» ولكن علتهم هي عدم 
القدرة على تجميع هذه القوة حتى يجابهوا بها الجماعات المختلفة المتسلطة . 


المشكلة تبدأ إذا توزعت هذه القوة على أكثر من مصدر وأصبح التنافس 
بين الأقوياءء فان هذا التنافس يؤدي إلى اضمحلال الجمیع؛ ۰ فمثلاً الدول التي 
قامت على أيدي العسكر يصبح العسكر فيها ذا نفوذ قد يضر بسلطة الدولةء 
والدول التي قامت على مبدأ تطرفي أيضاً تصبح سلطتها متوزعة بين هؤلاء 
المتطرفين والدولة . 

الطريقة لاحتکار السلطة تعود لتظهر بين المتنازعین وشرکاء الامس في 
تأسيس هذه السلطة. وتنقسم الدولة إلى أجنحة عمل تذعي الشرعية» وهنا 
تظهر ظواهر القهر الشرعية وغير الشرعية ليفرض أحد الأطراف رأيه على 


الآخرين . 


ولا نستطيع أن نقول حتى عن النظام الديمقراطي أنه يعبر عن المشاركة 
الحقيقية › فمنذ بدء التاریخ حتی الیوم كان الحکم بيد صفوة؛ فصفوة تحل محل 


(۱) وهذا ما تعمل الدول المستبدة على زرعه في العقول (اضرب الجبان ضربة يطير لها قلب 
الشجاع) نظرية عتترة بن شداد. 


۱۳۰ 


صفوة تبعاً لاختلال موازين القوة» رافق ذلك العنف المسلح في إزالة صفوة آمام 
صفوة» والتطور الذي تختلف به الديمقراطية عن غيرها من النظم هو نشوء 
صفوات واضمحلالها مكان صفوات أخرى بأساليب أكثر معقولية» فجماعات . 
الضغط في النظام الديمقراطي أو بما يسمى (اللوبي) تختلف قوتها وتأثيرها بقدر 
ما تمتلك طبقة من الطبقات من عناصر القوة» وعناصر القوة نفسها لها معاییر 
تختلف من مجتمع إلى آخر . 

ففي بعض الدول يسود المعيار الديني والعلماء المثقفون» وفي بعضها 
المعيار الاقتصادي كقوى ضاغطة. وبعضها المعيار السياسي وبعضها المعيار 
القبلي والعشائري» وربما العائلي وضخامة الأحزاب. إلا أن لكل صفوة تتصف 
بالصفات المتجانسة نظرتها إلى الأمور أو المصالح. ولا يغيب الجانب المالي 
في العالم الغربي» فالحملة الانتخابية تحتاج لمن يصرف عليها. 


وقد قام الباحث (مايلز) الأمريكي في دراسته عن صفوة القوة في المجتمع 
الأمريكي ودرس طريقة اجتماع هذه الصفوت وطريقة التخطيط لدیها وبعض 
نوعياتها مثل القادة السياسيين للأحزاب» والقادة العسكريين» ومديري الشركات 
الكبيرة من التقنیین وطرق تبادل المواقع بين هذه الفثات . 
1 إذاء فالمحصلة في النظام الديمقراطي لا تخرج عن كونها حکم صفوة 
ولكنها منظمة. وما زالت الصفوة قادرة على فرض . سيطرتها وقوتها. على 
الأغلبية» وكأن واقع الدنيا هو الاستمرار في سيطرة الأقلية على الأكثرية كما قال 
ميشالز: (لقد سخر التطور التاريخي من جميع المقاييس والضوابط التي وضعت 
للحيلولة دون سيطرة الأقلية أو لمنع قيامها والجماهير حتى الآن تفتقد نظام 
المحاسبة) فإن كان هذا هو حال الدول المتطورة فما هو حال الدول الثامية؟ 


حتى على المستوى العالمي» نجد أن حقوق التصويت للدول الكبار في ' 
صندوق النقد والتصویت للدول الکبيرت هل تعبر هذه المؤسسات عن ترسیخ 
المفهوم لحقوق الانسان طالما أن مصالح آمم وشعوب تتوقف على اعتراض 


۱۳۱ 


(الفيتو) الدولي بلا سبب؟ بل وليست مطالبة بإبداء السبب» حتى في المجال 
العالمي حكم صفوة واستخدام مفاهيم للتدليس وفرض السيطرة والسلطة في 
قالب حضاري. وما كان يضير العالم لو أعطى حق الاعتراض على (الفيتو) 
للدول المتضررة وتحكم محكمة عدل دولية لأحقية إصدار الدول المالكة للفيتو 
من إصدار هذا القرار أو لا! . 

بناء على أسس من العدل المطلق وقياس الضرر حينئذ يفتح خط التظلم 
للدول الصغيرة أمام هذه المحكمة على القرار المتخذ. 

هذا ما يدعونا إلى فهم أن مقولة الديمقراطية مرتبطة بمصالح الرأسماليةء 
وأن المفهوم الليبرالي غير متحقق. وإن السائد على السطح هو فقط مساندة 
رأسمالية لحكم الصفوة» ومساندة الصفوة للرأسمالية وجماعات الضغط . 

فلماذا نتجه غرباً وشرقاً لاستيراد المفاهيم؟ لم لا نحاول تطوير مفهوم 
متلائم مع قيمنا وموروثنا التاريخي والواقع الفعلي للحياة؟ 

إذا كانت الديمقراطية حكماً باسم الشعب؛ وليس لمصلحة الشعب»ء 
والثيوقراطية المتطرفة هي حكم الناس باسم الحق الإلهي: إذآء لم لا نتدبر 
المعاني الحقيقية التي قال بها بعض العلماء العرب ومنهم ابن القيم الجوزية؟ (إن 
أمارات العدل إذا ظهرت بأي طريق فهنالك شرع الله ودینه. والله تعالى أحكم 
من أن يحصي طرق العدل بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منه وأبين). إن هذا القول 
يتفق تماما مع قول الله تعالى: إن َه مر ال وخسن اباي زی الشزکف 


مرحم ا ص 


وه عن الفحماء نکر 4 [التحل: ۰۲٩۰‏ 

إن نظرية العقد الاجتماعي التي بنیت علیها مفاهیم الحکم والسيادة في 
الغرب» كان الاسلام آشد وضوحاً منها في البيعة في دولة الخلافة الراشدة ` 
فالبيعة هي واجبات وحقوق ومسژولیة. وکان نصها لا بخرج عن السمع والطاعة 
على أن یحکم الحاکم بالکتاب والسنة. 


۱۳۲ 


الفصل المامن 
خطاب الرأي العام 


يخطئ كثير من النظم والجماعات في طرق مخاطبة الرأي العام التي 
تقتضي وجود متحدث ومتلق وإن عدم إدراك المتحدث للمتغيرات الحادثه في 
طبيعة المتلقي» يجعل الخطاب يؤدي إلى آثار عكسية تماما ذلك أن حيز 
الخطاب ليس مرتبطاً بالمكان فقط إنما هو مرتبط بالزمان ایض وهذان عاملان 
متحركان متغيران. فصناعة الرأي العام وسلطة الخطاب تتأثران اليوم بالمتلقي 
تأثراً كبيراً خصوصاً إذا كان الخطاب خطاباً دينياًء فالخطاب الذي وجه للناس 
في القرن التاسع عشر أو بدايات القرن العشرين لا نرى أثره اليوم» لأن المساحة 
الثقافية انسعت بعامل التعليم وعوامل الانفتاح فلم يعد المذهب الواحد قادرا 
على السيطرة على العقول ورفع رموز لا تمثل واقع المحادثة» وسياسة الاحتكار 
الثقافي لم تعد مجدية» فالاتصال الجماهيري أصبح علماً قائماً بذاته . 

فكثيراً ما يكتشف أن المتكلم يحاول نقل صورة للمتلقي تحمل في طياتها 
هذه صوراً أخرى لدى المتلقي» فعلى سبيل المثال: إذا حاولنا إقناع الناس 
بالابتعاد عن الشرك لأنه ظلم عظيمء فالمتلقي لا ينصرف ذهنه فقط إلى أن 
الشرك ظلم عظيم» بل ويتساءل في الوقت نفسه وماذا بخصوص بقية ذلك 
الظلمء سواء كان اجتماعياً أو اقتصادياً أو دينياً؟ 


كذلك المتلقي حين تأمره بعدم عبادة الأوثان» ثم تأمره بعبادة الأوثان 


۱۳۳ 


المتحركة (الأشخاص) بالتفاق والرياء والكذب والخدیعة. إذ كلها تعبر في 
حقيقتها عن توقع منفعة أو ضرر من غير الله» عندئذ يزداد التساژل عن عدالة 
الإسلام بين العقيدة والتطبيق. 

فان المتلقي فوراً يقارن بين هذه الشعارات والواقع ويدرك أن الأمر لا 
يعدو كونه شعارات؛ فاستجابة المتلقي تعتمد كثيراً على مطابقة الرمز المراد 
إيصاله إليه . 

والويحاءات الاجتماعية التي تحاول بثها بعض النظم بما قدمته من 
إنجازات أيضاًء فإن الاستغراق فیها يؤدي إلى نتائج عكسية ۰ ية» فقد يسأل كم تكلفة 
إنجازها الحقيقية؟ وكم منها وجد طريقه لجيوب السماسرة والمنتفعین؟ قد يسأل 
لماذا الإنفاق على هذا الجانب وتعطيل الجانب الآخر؟. كل هذه الأسئلة تدور 
في ذهن المتلقي . ۱ 

فالاسلوب الدعائي سلاح ذو حدين حتی على مستوی السلعة الواحدة في 
أي مصنع» فإن القوة التي تحاول التأثير في الرأي العام» مردها الاساسي لنزعة 
فطرية في حفظ الذات واستمراريتهاء ولكن حين تتجاوز هذه الغريزة مداها 
بحيث تتعدى على غرائز الآخرين من حفظ الذات والحفاظ على مقومات 
:الحياة؛ يشعل فتيل التفكيرء لماذا هم؟ لماذا نحن؟ کیف؟» متى؟» لماذاگ 
إلى آخره. 


إن (بناء) القوة داخل المجتمع يغير القوة المعنوية (الرأي العام) وهي 
محصلة الفهم الجماعي للواقع على حقيقته من مصادر مختلفة» تجعل من 
العسير على القوة المادية سواء أجهزة أمن أو غيرهاء أن تضبط ردود الفعل» 
حتى إن استطاعت النفتيش على الأفكار فلا تستطيع النفاذ إلى الرؤوس 


00 والمشاعر. 


هنا قد یتخذ التدمير المشترك أشكالاً غير نظامية للرفض حتى ولو كان 
سلمياً. إذا كان علماء السياسة يعرفون القوة أنها محصلة الأشكال المختلفة 


1 


للقوة التي تعمل وتتفاعل داخل النسق الاجتماعي على ما قد يكون فيها من 
تجاذب أو تضارب»ء هي التي ترسم في النهاية المسار للنسق الاجتماعي 
والسياسي . 

إن عدم الإمساك بالمفتاح الصحيح يترك الرأي العام يمارس أخطر 
الممارسات التي تقوم بها النظم في الدول الإسلامية والعربية؛ ولنضرب مثالا 
كثيراً ما يردده الناس» وهي القوة التي تضغط على زناد الصاروخ لا تعادل الأثر 
التدميري لهء وذلك ما تفعله وسائل الإعلام الآن. 

فالقوة التدميرية لا تقاس بانطلاقهاء إنما بكمية ما تحتويه من مغالطات 
ربما ظلم مقنع ينفجر في جوانب المجتمع لا تكفي الإشارة إلى التلويح 
باستخدام القوة لقمعهء فلاستخدام القوة مجال محدود فلم تعد الظروف العالمية 
تسمح بجواز تجاوز هذه الاستجابات النقليدية » فالاستجابة التقليدية بعد فترة من 
الزمن قد لا تكون هي عينها بعد عشر سنوات. 

فما بالك إذا ما حاولنا الاعتماد على الاستجابة التقليدية التي كانت سائدة 
في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر وبدایات القرن العشرين؟ 

فمن يوهم الناس بأنهم مشرکون وکفرة في تلك الأيام وأن آباءهم 
و أجدادهم كانوا كذلك يخادع نفسه» وهذه أكبر أخطاء المتشددين من الجماعات 
. المغالية في التطرف . 

إذاّء فالمطلوب من هذه الدول (دول العالم الثالث) هو أن ترکز في 
عملیات الاصلاح والتفییر على الغالبية العظمی بأن تتوجه إلى ما يرضي هذه 
الغالبية» وأن لا تسمح بتکون جماعات ضاغطة نتوهم المشاركة في الحکم. 

والعلاج الناجع لهذه الظواهر هو حرية التعبیر للجمیع» وحرية الصحافة 
والنقد في اطار معقول حتی تتکشف القوی الحقيقية لهذه الجماعات التي تغالي 
في التطرف . 


واقع الرعلام العربي: 


لللأسف» إن وزارات الإعلام في كثير من دول العالم الثالث ومنها 
الإسلامية يجب أن تسمى وزارات (الدعایة) فلا هم لها إلا الدعاية وعرض 
الحقائق بصورة لم يعد من اللائق ق أن تعرض بها. 


ذلك أن العالم أصبح قرية واحدة فالمعلومة تنتقل من بلد إلى بلد بأسرع 
من البرق» فمن الخطأ أن تصف هذه الوزارات وقنواتها نفسها بصفة. الکاذب 
الاکبر . فالحقيقة لا بد أن تتكشف. 


إن الناس الیرم أصبحوا في غنى حتى عن المذياع والتلفزة فالمعلومة 
صورة وصوتاً وحرفاً یمکن أن تجلب بثوان من بنوك المعلومات في العالم عن 
طریق الكمبيوتر وشبكة الانترنت» ولا تستطيع أي قوة رقابية الوقوف أمام السیل 
المعلوماتي . 

لقد وصف أحد الادباء أننا برت ی الاق لال الذي 
يدور كل شيء من ورائه. إن الإعلام العربي مهزوم» سواء في وسائل التقنية 
التي يستخدمها أو المحتوی, ل ا ل ل 
فيها حيز للوبداع . 

وهنا تكمن الخطورة. إذ ستنتقل الشعوب العربية إلى الإعلام الخارجي 
وفيه المفيد (وهو كثير) وفيه الموجه. 

إنه من العار أن يستقبل العربي أخبار بلاده من الأجهزة العالمية قبل أجهزة 
بلادی. حتى الحوادث والكوارث بل والحروب والفتن الداخلية والكوارث 
الاجتماعية . 

وكما قلنا: إن القدرة السابقة لأجهزة الإعلام وقنوات السلطة على خلق 
وعي جماعي مغلوط في بداية القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن العشرين 
قد ضعفت الیوم» وإن الاستمرار في هذه السياسة سوف يؤدي إلى نتائج 


۱۳۹ 


عكسية» ويجعل هذه الوسائل ووزاراتها أضحوكة في أعين الشعوب. هذا إذا لم 
تعطل وتقفل . 
إن سياسة النعامة التي تضع رأسها في التراب وتظن أن أحداً لا يراهاء 
يجب أن نقاومها لأنها لا تعتبر علاجاً لأوضاعنا المؤلمة. 
إن سياسة نزع الصفحات وتسويدها ومنع دخول المجلات والكتب يجب 
أن تلغی. لأنه لا طائل من ورائهاء فالممنوع مرغوب» وما أسهل حصول الناس 
على المرغوب في ظل هذه الثورة في عالم الاتصالات . 
إننا نمیشن فى عصر المعلومات» فى عصر المعرفةء عصر الاتصالات» إن 
الأنظمة الني لا تدرك خطورة هذه التحولات سوف تضر بنفسها ضرراً بليغاً. 
ليس هذا فحسب. فالنظام الذي يرغب في أن يكسب احترام الشعوب 
والأفرادء عليه أن يلجأ إلى الصدق والعدل والمساواةء وإلى الأمانة في نقل 
المعلومات إلى احترام عقل المتلقي ومستواه الثقافي . ۱ 
صحیح أن نسبة الامية في الامة العريية كبيرة» ولکن وسائل الاتصال 
المترجمة إذاعية وتلفزيونية» باتت تمثل مصدراً أساسياً للمعلومة حتی للأميين» 
والا ما هو سر إقبال البوادي والأرياف على محطة ال(886) واذاعة لندن 
وصوت آمریکا وإذاعة مونت کارلو. حتی آصبح يثق فیها ثقة تزید على ثقته 
بوسائل الاعلام العربية؟! 


۱۳۷ 


الفصل التاسع . 
المشكلات الاجتماعية 


خطورة الترف: ‏ 


إن كل دولة من دول المسلمين قامت ومرت بالترف الذي يؤدي إلى 
الأحقاد الشخصية وخلق بؤر الحقد والحسد بين الناس» وذلك مصداق لقوله 
دما [الإسراء: 15]. 

«على الرغم من المناداة من زمن طويل بالعدالة الاجتماعية وقيام أحزاب 
تنادي بالاشتراكية » فان الظلم الاجتماعى فى أوطاننا لا زال حقيقة واقعة» بل زاد 
في ظل الاحزاب الاشتراكية . 

هناك فثات تتمتع ازات غير معقولةه. تتجعلها تلعب بالملایین العا 
حيث يتاح لها من الفرص والإمكانات» ما يجعل الثراء يطرق بابهاء وان لم 

وإلى جوار هؤلاء حل اسا يبحثون عن لقمة الخبز» فلا یجدونها وإذا 
وجدوها فبشق النفس› مغموسة بالعرق والدمع والدم. 


قصور فاخرة لاتجد من يسكنهاء وإذا سكنها أصحابها فهي لأيام معدودة 
من صيف أو شتاء . . وفي مقابلها عشش من الصفيح› أو البوص » أو اللبن» 


۱۳۹ 


وحجرات فى الحارات والأزقة» في الأحشاء الدقاق للمدن» في كل حجرة منها 
'عائلة من زوجين وأولادء وربما معها أم أو آب! . 


شباب بلغوا سن الثلاثين أو آکثر» لا يستطيعون الزواج» لأنهم لا يجدون ' 
شقة صغيرة تؤويهم وزوجاتهم؛ وواحد ينفق في ليلة عرسه ربع مليار من 
الدولارات أو تزيد! . 


أناس لا یجدون (القروش) المعدودة» لسد جوعء أو لستر عورة. أو 
لعلاج مريض» وآخرون يعبئون بالملايين» ينفقون نفقة المسرفين» بل المتلفين» 
ويعيشون عيشة (أولى النعمة) المترفين الذين اعتبرهم القرآن أعداء كل رسالة 
وخصوم كل إصلاح أو تغيير. . وشیوع هذا الترف» وبروز أصحابه نذير بهلاله 
المجتمعات ودمارهاء وفقاً للسنة التي ذكرها القرآن في قوله تعالى: «وإدا ارت 
ذلك أن التظالم الاجتماعي يؤثر تأثيراً سلبياً على السياسة» وعلى الاقتصاد 
والتنمية؛ وعلی الأخلاق أيضاً. ۱ 

كما يشيع التظالم رذائل الحقد والحسد والبغضاء. وهي التي اعتبرها 
الحديث النبوي (داء الأمم) وسماها (الحالقة) لا لأنها تحلق الشعرء ولكن 
تحلق الدین(). 

إن في تاریخنا العربي فترة ظهر فیها الصعاليك الذین کانوا یتحلون بأخلاق 
حميدة مع غزوهم وسرقتهم من الأغنياء واعادتها إلى الفقراء. 

فإن الظلم وعدم المساواة وعدم العدل لا يمكن أن تؤدي إلا إلى نتائج 
مثل هذه» بأن يصور المزارعين والحرفيين والمهمشين اجتماعياً ممن يسمونهم 
الدهماء وییحثون عن فرد بصرف النظر عن مکانته» يؤدي لهم هذا الأمر (الحق) 


)۱( الصحوة الإسلامية ‏ د. يوسف القرضاوي ‏ ص١17.‏ 


۱:۰ 


السليب» ويظهر في مثل هذا الجو بعض الزعامات التي مثلها في فترة من 
الفترات الحديئة بعض أدعياء الاشتراكية 


إن الزعامة الحقة في الفكر العربي لها تصور خاصی؛ ومن خاد حدئت 
بين عامر بن الطفیل وعلقمة» ومبارزتهما الکلامية ترکزت على إبراز الصفات 
التي يدين لها العرب من الکرم والشجاعة والنجدة والعفة وشریف النسب. إن 
هذه المحاورة تدل على أهمية هذه المفاهيم في البیت العربي وتخلي أي نظام 
عن الكرم واستبداله بالبخل والشح وعدم العفة عن أموال الناس والتلاعب 
بالنسب والأنساب» كلها سوف تجر على ذلك النظام مساوی لا يستطيع أن 
یتحملها العقل العربي ۱ 


لقد كان عروة بن الورد (من الشعراء الصعاليك) وهو الذي کون جماعة 
الصعاليك أو كان من آبرزهم» وکانوا (الصعاليك) عبارة عن مجموعة من 
المعوزین والفقراء الذین اروا ضد النظام الاجتماعي والاقتصادي غير العادل» 
فكان عروة يغير على الأغنياء ويسلب أموالهم ویقوم بتوزيعها على الفقراء 
بالتساوي . 


اذ هن الصا توفع ان زد بوسر حي 
وقيام الفتن . 

نجد هنا آن المساواة بين الناس حتی بين الطبقات والاستمرار فيه 
يژدي إلى عواقب وخيمة؛ فلو درسنا القشوة التي قوبل بها الموالي إذ حولوا بها 
إلى مجرد عبيد وفئات لا يعتد بها في العصر الأموي نجد أنها كانت هي السبب 
الأساسي في التفافهم مع دعاة الدو لت العباسية والقضاء على الدولة الأمو ية من 
أساسهاء فما كان هذا ليكون لو شملهم النظام بشيء من العدل والإنصاف حتى 
لا يؤججوا ضغائنهم ويحولوهم إلى حاقدين وثائرين» فالثائر من e‏ والثورة 
من الثأر فكأن هؤلاء حاولوا الاو لكرامتهم 


۱۱ 


اذأ» یجب بحت هذه الأموو جد وعلى النظم التي تحب الاستمرار فى 
هذا المنهج المتعسف. علیها أن تدرس التاریخ» فتعرف أسباب انهیار الدول 
التي قبلها . 
الکوارث الاجتماعیة: 


إن التدمير لا يأتي بالصواعق والظواهر الطبيعية بقدر ما يأتي بالصواعق 
والکوارث الاجتماعية التي تهز أساس الملك لكل مجتمع وهو العدلء بل 
وبتحویل شرانح كبيرة من المجتمع إلى فثات تعيش على هامش الحياة وتتعمد 
الکسل والبطالة وعدم المشاركة في الانتاج لانه لا مردود یکافی الانتاج» طالما 
أن موازین العدل مختلة. وبعضهم یرحل إلى العالم الآخر بالتصوف ویقنم 
بالتواكل بديلاً عن التوكل . 

ومما يزيد الأمر سوءاً في واقعنا المؤلم أن يرى المسلم انتصارات 
الحضارات المادية في جميع المجالات وغلبتها على الواقع اليوم» فيترسخ في ٠‏ 
ذهنه أن منهجهم هو السلیم. وأن الإسلام عقبة في سبيل التطور» مع أن الدين 
في حد ذاته لا علاقة له بالحضارة المادية» فقد تنتج الحضارة 0 ني 
المجتمعات البوذية والوثنية » فهي لا علاقة لها بالعبادات وإنما لها كل العلاقة 
بالأخلاق والمبادی» فقد قامت هذه الحضارة الغربية على هذه المبادئ التي 
أشار إليها الاسلام وطبقها الرسول الكريم محمد ية بفعله وخلقه وسلوکه 
وأصحابه واتباعهم بحسن المغاملة» فتلك الحضارات وجدت الجو المناسب من 
العدل والحرية والمساواة فظهرت كما ظهرت لدينا الحضارة سابقاً حینما توفر 
الجو الملائم لبروزها. 


ويدل على ذلك ما قاله الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون (لم يكونوا ‏ أي 
مؤسسو أمريكا ‏ بلهاء أو مصلحين حمقی ولكنهم آمنوا بالقيم الاخلاقية 
والروحية. وكان حريا , بهم أن تروعهم الفلسفة التي يلوح أنها على هذه الدرجة 
من الطغيان في العالم الرأسمالي اليوم» حيث لا يحرك الكثيرين إلا دوافع من 


۱: 


القيم الأنانية والعلمانية المادية. والمال عندهم هو الخير الوحيد) . 

۱ إننا نبحث في فرعيات المشاكل؛ لكن لم نصرف أي اهتمام لدراسة 
المشاکل الاجتماعية کأنها نبت شیطانی ظهر هکذا لا نعلم أن النسق الاجتماعي 

نسق مترابط متداخل» إذ إن كل جانب من جوانب المجتمع يؤثر في الآخرء 

السياسة توثر في الاقتصاد» والاقتصاد يؤثر في السياسة . 

فقدان البحث العلمی: 


إن النظرة الأحادية لن تؤدي إلى نتائج جيدةء فلا بد من دراسة عميقة 
للظواهر التي لم تكن موجودة في الماضي. هل أقمنا مراکز لهذه الدراسات ثم 
استفدنا من نتائج هذه الدراسات؟ إننا غالبا ما نتجه لوصفات جاهزة لمعضلات؛ 
من المجتمع نفسه وفقاً لدراسة ظروفه. 

إن الدول التي حققت نماء مستمراً هي التي صرفت بسخاء على البحث 
العلمي في المجالات الاجتماعية والمجالات الانسانية والعلوم الطبیعیة. إن 
تصعیب الأمر وجعل المشاکل کتلة صلبة تحطم الهمم؛ فقبل أن تحطم هممنا 
يجب أن نحطمها إلى جزئیات صغيرة یسهل حلها . 

إن الداء (داؤنا) المتمثل في عدم القدرة على تمحیص الأفکار» والفصل 
يعيش في الخيال ويبني قصوراً في الخیال والسوس یضرب في آساسه» فحتی 
في آمور دیننا انصب اهتمامنا على العقائد والتکفیر والتبدیم» ولم نجد نشاطاً في 
الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والاعلامية والدراسات النفسية والدراسات 
الاستراتيجية فكأننا نقود الناس فقط إلى العبادات ونترك آخلاق الاسلام ومبادثه 


(۱) آخرجه مالك في الموطأ ٩۰۲/۲‏ في حسن الخلق. 


1١ 


التي لا تقل خطورة عن إهمال العبادات (إن لكل دين خلقاً وخلق الإسلام 

إننا لم ندرس الاسباب المؤدية للفتن وكيف نشأت في الماضي؟ ونتحاشى 
أسبابهاء ويحضرنا في هذا المقال قول سفيان الثوري: (الفتتة إذا أدبرت عرفها: 
الناس وإذا أقبلت لا يعرفها إلا العالم) . 

والأساس في ذلك آننا لم نتعلم التسلسل المنطقي والمنهج العقلي» ولم 
نعتن بأساليب التفکیر» لم نعتن بدراساتنا بأعمدة الحكمة ماذا؟ كيف؟ لماذا؟ 
متى؟ التي ود إلى تحليل المشاكل ووصفها قبل علاجها. 

ولفقدان روح التعاون العلمي لم نحقق أي نجاح شامل» ذلك أننا تعودنا 
على العلماء ء الموسوعبين الذين كانوا يناسبون تلك الفترة» أما اليوم فأنى لنا يمن 
يحيط بالطب وعلم النفس وعلم الاقتصاد وعلم الاجتماع وتخصصات عديدة 
ناهيك بالتخصصات في العلوم الدينية . ۱ 

فإذا لم ننشئ أسلوباً لتضافر هذه المیادین» فاننا سوف نفقد النظرة 
الشمولية التي لا تغفل جانباً لحساب جانب. فان ما نراه الیوم من أخطاء الاجیال 
الجديدة يجب أن نحاسب أنفسنا عه فهو الغرس الذي غرسناه والبذر الذي 
بذرتاه وها نحن الیوم تحصده. ۱ ۱ 

لقد أصبح العربي والمسلم الیوم یحس بفقدان الكرامة وضیاع الحقوق 
وفقدان الفاعلية والمبادرت یسیطر عليه ویشغله الخوف من کل شيء من الحاکم 
ومن هم الرزق» یخاف ممن له مصالح بأيديهم یخاف من الغدء لقد آصبح 
مشلول الفکر فأنی له أن يتدبر؟ . 
الانشغال بالمظاهر: 


۳ نرى موتى يسيرون على أقدامهم لم يجدوا مبرراً لمشارکتهم في هذه 
الحياةء إن تعلقنا بالمظاهر یعکس طريقة سلوك أبنائناء فالابن الیوم لا یفتخر الا 


۱: 


بأمور خارجة عن جوهر آبیه» يفتخر بماله بسلطته بالقشور؛ ولم يعد يفتخر بعلم 
أبيه» بثقافة أبيه وخوفه على الآخرين بخدمة أبيه للمجتمع. هذا ما نراه 0 
تمسك بالمظاهر. الناس اليوم ينطبق عليهم قول الرسول فى 0 
.عبد الدرهم تعس عبد الدينار؛ . 
وأصبح الإنسان يكابد لامتلاك هذه التظاك موي قلق تفلي يبن عي 
نقدها . لقد انفصلنا عن تاريخنا وإلا فلننظر للفتی الذي تقدم على كبار السن في 
تهنئة خامس الخلفاء الراشدين سيدنا عمر بن عبد العزيز فلامه على تقدمه فقال: 
(المرء بأصغريه : قلبه ولسانه) عاد ذاك الفتى إلى أخص خصائص الإنسان. 
فأجابه الخليفة عمر بن عبد العزیز: ۱ 
تعلم فليس المرء يولد عالما ولیس آخو علم کمن هو جاهل 
وان کبیر القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل 
لقد طغت علینا المادة حين رکزنا الحضارة الحديثة على حيازة الثروة 
وتنميتهاء مع أن ديننا يركز على طرق تحقیق هذه الثروة وجعلها حلالاً . 
الانحراف الاجتماعي: 


إن.مثال هذه القواعد الإسلامية لا بد أن نتوسع فيهاء نشكل هياكل 
التوزيع في اقتصاديات المسلمين مختل» > ولقد أسلمنا كثيراً من الفتات إلى 
الانحراف الاجتماعي» والی السرقة والفشل والتضليل والكسب الدنيء» بل 
وبيع الاعراض والتفاق والریاء والتطرف وصنو الکفر هو الفقر . 

ألم یستعذ الرسول ية من الفقر وقرنه بالکفر فقال : «اللهم إني أعوذ بك 
من الکفر والفقر»() وذلك لما يصيب الانسان من ضجر واعتراض وشك في 
عدالة المولى سبحانه وتعالى اة جميع التعالیم الاسلامية ولا یعود يأبه 
بحلال أو حرام . 


(۱) أخرجه النسائي 8/ ۲٠١‏ في الاستعاذة. 


۱:6 


صائلا اه اد یا إن ۳4۹ ۳ ۳ ا ۱ وإن 

نتشر الفساد الخلقي» فان علي ابن أبي طالب يقول: لو كان الفقر رجلا لقتلته . 

فهؤلاء إن امتدت أيديهم فإنما تمتد إلى من يعتقدون أنهم سبب الفقر» | 
فالمجتمع الذي يرغب في أن يعيش في سلام ویتزع الحقدء لا بد أن يطبق 
التکافل الاجتماعي؛ فالشريعة ليست حدوداً فقط وإنما اس درء حدود. فلقد 
درأ الفاروق الحد بشبهة الفقر والحاجة. 

لا يكفي أن نکون أجهزة لجباية الزكاة بل إن توزيعها هو الأهم. فالبدء من 
تنظيم جهاز الزكاة بحيث تصرف في مصارفها وأوقاتها وأماكنها على الحي 
فالمدينة فالدولة. 

إن مهمة المسجد يجب أن تتطور لتشمل هذا الجانب» ما أيسر اليوم أن 

یحصی الفقراء في أي حي ونحدد ظروفهم ونسد حاجاتهم والاصل هو قلع ۱ 
جذور الفقر» بأن يحول غير القادر على الکسب إلى القدرت سواء بالتعلیم آو 
التدریب أو التمکین من رأس المال . 

فلا بد من إغناء الفقراء ومنعهم من التکفف والتسول والحاجة والفاقة. 

۳ مهو لحو © [الحجرات: ۰ والاخ يرث إذا آردنا أن نکون أخوة. 
فما یضیرنا في أن نتفق جمیعاً على أن يورث الغني في الحي جزءاً من ثروت 
ولتكن معادلة للزكاة أو ضعفها في حدود ثلث ماله الذي للمورث حق التصرف 
فيه لصندوق زكاة الحي» فتكون الوحدة الصغرى هي صندوق تكافل الحي» فان 
فاض المال عن الحاجة وزع على المدينة وبواديها وقراها لهم حق الجار الذي 
كان سيرث في قول رسول الله : «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه 


سیورثه»۱. 


(۱) روا البخاري ۰۳۹۹/۱۰ ومسلم (۲۱۲4). 


۱:۹ 


وان فوائد هذا الأمر لن تكون ذات مردود على الفقراء فقطا.ء بل تورث 
الأمن والسلامة الوطنية وضمان ضد الانحراف الذي إن توجه فلن يتوجه إلا 
للأغنياء أولاً وقبل كل شيء. 

ولم لا نتدبر تدبراً واعياً قوله عليه الصلاة والسلام؟: :من كان معه فضل 
ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد 
له . . ۰ 

لم لا نستتبط منها وسائل حديثة بأن نرفع جمارك الرسوم على السیارات 
الفخمة ونعین بحصيلتها الفقرای» وتدخل في صندوق التکافل والزکاة؟ وکذلك 
رسوم على المنازل الفخمة وتکون حصیلتها بناء مساکن للفقراء» فكل الکمالیات 
والتحسینات نستخدمها في العودة بجزء منها للفقراء. 

إن إهمال فقه التکافل الاجتماعي وعدم إلزاميته. جعلا سراب الاشتراكية 
يبرق في أعين المسلمین» مع أن ترائنا الذي لم نطوره آنجح حلا لا یصادم الدين 
ولا يصادم النظام الحرء فوقعنا في مخالفة قوله تعالى: « ک لا يکن دولة بن 
الصا یه [الحشر: ۷]. 

فواقعنا یخالف هذه الاية في ظل الاحتکار والسمسرة والمضاربات 
والوکالات والامتیازات والرشوة والإثراء غير الشرعي» فلن تعود الاشتراكية بعد 
الآن فقد سقطت وانکشفت عورتهاء ولکن الذي سوف یعود هو الفوضی 
والانحراف والسرقة والاجرام والتطرف» إذا لم نتدارك الامر بعقل واع وفکر 
مستئيرء فنحن في سفيلة إن سمحنا أن یفتح فیها خرق لغرق فیها الجمیع القوي 
والضعیف والصغير والکبیر . 

إنها فتتة الدهیماء التى آخبر عنها المصطفی بيو" ء وقد بدت بوادرها؛ 
فالدراك الدراك قبل فوات الأوان فالفتنة عمیاء . 


)۱( رواه ملم (۰)۱۷۲۸ وأبو داود 15557). 
)۲( الحدیث في مسند أحمد ۲ وأبو داود (۶۲۲). 


۱:۷ 


النصل العاشر 
انهيار قيم؛ ولیس صدام حضارات 


حول مقالة «هانتنفتون»: 

صدر حدیثاً مبحث بعنوان (صدام حضارات) للدكتور: (صاموئیل 
هانتنغتون) الأستاذ في جامعة هارفرد. 

لقد كانت تلك المحاضرة نموذجاً لمدى الارتباك الذهني الذي يعاني منه 
الغرب» حتى توهموا أن هناك صداماً بين الحضارات . 

بل إن الكثيرين من المفكرين الغربيين يرون الآن أن المواجهة القادمة 
ستكون مع الإسلام بعد سقوط الشيوعية. 

" ولو تساءلنا عن مبعث ذلك كلهء لوجدنا أن تلك النظرة قد تکونت اس 
الغرب من احتدام الخلافات بين الفثات الإسلامية» تلك الخلافات التي وصلت 
إلى حد رفع السلاح وقتل الأطفال والنساء وهدم دور العبادة. . 

ولکن الغربیین ینسون أن تلك الفثات وت اهي تر على المسلمين ۱ 
قبل أن تکون حرباً على غیرهم . 

لذلك كان لزاماً علینا أن نناقش هذه المحاضرة لتبرئة الاسلام من أمثال 
تلك الصور التي لا تعکس الاسلام الصحیح» بل تقدم صورة قاتمة له. 
20 إن هدف هذا البحث هو تشویه صورة الاسلام في أعين الغرب. إذ يقدم 
صورة للاسلام من خلال ممارسات خاطئة لبعض من یدعون الاسلام . 


۱:۹ 


وخلص إلى نتيجة يحذر فيها الغرب من الهجوم الحضاري العربي . 
الاسلامي؛ موهماً الناس أن هناك صداماً بين الحضارة الغربية والحضارة 
الإسلامية. ٠‏ 

لقد أقام. هذا المبحث الدنيا وأقعدهاء حيث أثار بتقسيماته الغريبة 
وتنظيراته العشوائية لما سيكون عليه عالم الغد ما أفضى به إلى تصور: أن 
هنالك خطراً داهماً على الحضارة الغربية من الحضارة العربية الإسلامية . 

يقول الدكتور محمد أبو الفضل بدران: «هذه الرؤية تعمل على توسيع 
هوة الخلاف بين الغرب والدول الإسلامية التي وجدت نفسها بعد صراع طويل 
ضد الغرب في الحقبة الاستعمارية في صراع جديد ضد الغرب أيضاً الذي يتيه 
بهيمنته في كل المجالات». 

ويجب أن نعترف هنا بأن تراث الحقد يقوي مجالات الصراع ويذكي أوار 
الاختلاف. فهناك سقوط الأندلس والحزوب الصليبية» وتصفية الجيوب 
الإسلامية؛ ومساعدة الأقليات غير المسلمة لتنشط ضد المسلمین؛ بل مساعدة 
بعض العناصر المتطرفة من المسلمين حتى تنشأ حروب أهلية؛ ناهيك من النظام 
العالمي الجديد القديم الممسوخ الملامح. والذي فيه يقتل شعب البوسنة 
المسلم على رغم أروبيته الجغرافية» ولا يستخدم (الفیتو) إلا ضد المسلمين› 
وتمنح إسرائيل حق امتلاك أسلحة نووية مع حرمان جيرانها المسلمين ذلك» 
ويغض النظام العالمي الغربي بصره النافذ عن ذلك. بيد أن السياسيين يودون أن 
يكونوا علمانیین في تعاملهم مع شعوبهم وقساوسة متطرفين في تعاملهم مع 
المسلمين . 

نسي الغرب أو تناسى أنه مسؤول عن موجات العنف ضده وأنه مسؤول 
عن خلق صورة الغرب العدوء وقامت أجهزة الإعلام بدور فعال في ترسيخ هذه 
. الصورة المتبادلة» كما في تناول أجهزة الإعلام الألمانية لنبأ ترشيح المستشرقية 
الألمانية «أنيماري شیمل» لجائزة السلام للعام 140١م‏ التي يمنحها اتحاد 
الناشرين الألمان سنوياً لأحد الكتاب أو المفكرين في العالم (تسلمتها في ۱۵/ 


١66 


٠م‏ حيث تجرأت في مقابلة تليفزيونية على انتقاد رواية «آيات 
شيطانية؛ لسلمان رشدي» ونسي هؤلاء أنها ناقدة ومن حقها أن تبدي رأيها في 
أي عمل أدبي» كما غفلوا عن أنها آلفت أكثر من ثمانين كتاباًء وأنها في كل ' 
كتبها تدعو إلى التسامح وفهم الآخرء والتعامل معه بندية واحترام. 
لكن لب الهجوم عليها كان مصدره أنها تعشق الحضارة الإسلامية» وترى 
أنها جديرة بالاعتراف بها. إنها تدعو إلى قراءة التراث الإسلامي من جديد نافضة 
عنه غبار الشروح التآمرية ضده والتي غدت حقائق غير قابلة للمناقشة. 
فقد ذكرت في خطابها عند استلامها للجائزة: «لقد أخذ الغرب عن العرب 
أساسيات العلوم الطبيعية خلال القرون التي حكم فيها العرب بلاد الأندلس» 
وان كتب الطب مثل كتب الرازي وابن سينا كانت تعد في آوروبا - حتی بداية 
القرق دی ال اسا وف تبرت كت لزن رمد عو اقات 
وحوارات دينية وأشارت إلى الغرب نحو طريق التنوير» . 
وأردت بمثال «شيمل» أن أوضح أشياء عدة: 
أولاً : إن هانتينغتون وإن كان يمثل الاتجاه الأقوى نحو صراع الحضارات؛ 
فمن الإنصاف ذكر «شيمل» كمثال على الاتجاه العقلاني الآخر نحو 
تعايش الحضارات. ففي كل كتبها إجلال للحضارة الإسلامية ووقوف 
بحزم ضد منتقديهاء ونادت - في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر المستشرقين 
الألمان في ۱۹۹۵/۹/۲۹ بأن يتخلى الغرب عن سوء الظن المسبق 
لديه ضد الحضارة الإسلامية» إذ من الخطر تعميم الأحكام بشكل 
ثانياً : إن القبول الجماهيري لأفكار هانتينغتون والرفض الجماهيري لأفكار 
شيمل» مؤشر واضح إلى ما وصلت إليه حالة تعبئة الرأي العام في 
الغرب ضد الحضارة الإسلامية» ولعل أوضح مثال على ذلك مؤتمر 
«أوروبا والعالم الاسلامي» الذي كان دعا إليه السید/ کلاوس كينكل - 
وزير الخارجية الالماني» بتوجيه :من رومان هيرتسوغ رئيس ألمانيا. 
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وکان من المزمع عقده في مدينة بون خلال يومي ۵ ود الشهر 
الجاري. وقد قبلت جمیم الدول الاسلامية الدعوة للحضور 
والمشاركة» بل إن وزراء خارجية کل من مصر والسعودية والبوسنة 
وإيران والمغرب وباکستان وترکیا وتونس أعلنوا رسمياً آنهم 
سیحضرون شخصياً إلى المژتمر دعماً للحوار. الا أن الاصوات 
المؤثرة خرجت في الصحف لتنتقد فكرة المزتمر» وحملت على 
المزتمر وعلی وزير الخارجية الالماني حملة شديدة لتصل إلى ذروتها 
في جلسة عاصفة في البرلمان الالماني» جوبه فیها وزير الخارجية 
باللوم الشدید وتبعاً لذلك آلغي المؤتمر. 


: في تعامل أجهزة الإعلام مع القضيتين ما ب یکشف عن دورها في تهيئة 


خطوط التصادم بين الحضارتین . 


: أوضحت هذه المناقشة الساخنة حرص بعض السياسيين الألمان على 


رأب الصدع ومحاولة تقويم المناقشات لصالح التعايش الحضاري» 
ولعل أهم هؤلاء الدكتور/ رومان هیرتسوغ - رئيس الجمهورية الذي 
أعلن عن تقديره لشیمل؛ وأكد حضوره جلسة منح الجائزة وإلقاءه 
خطبة تكريمهاء على رغم الخطابات المنشورة التي وجهت إليه طالبة 
منه العدول عن الحضور في حالة تصميم اللجنة المانحة على 
ترشيحها. ووقع على أحد هذه الخطابات مثة أديب وكاتب وسياسي 
ينتمون إلى أكبر حزبين في ألمانيا وهما الحزب المسيحي الديمقراطي 
الحاكم» والحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض» إلا أن الرئيس 
حضر وألقى كلمة مديح للسيدة شيمل» واعترف بأنها تستحق الجائزة» 
وأضاف : «هل فكرنا في ما تعلمناه من شيمل أن كثيراً من الأشياء التي 
تحسب على الاسلام والمسلمين ليست موجودة في القرآن» . 

كذلك هناك مقال هانز ماير وزير الثقافة البافاري السابق وأحد أعضاء 
مجلس منح الجائزة تحت عنوان صريح «ضد تجديد صورة العدو 


۱۲ 


خامساً : 


القديمة: مرافعة عن إنيماري شيمل» وخلص فيه إلى أن القضية قائمة 
على أساس أن شيمل تمثل الحضارة الإسلامية لا الغربية» ولهذا فهي 
مكروهة لهذا السبب وليس لغيره» لكنه في دفاعه عن شيمل لم ينس أن 
يهاجم الإسلام وهو يبدو كااء؛ ان عنه» وقال: إن الحوار بين الإسلام 
والعالم المسيحي (هكذا في الأصل) صعب لوجود اختلاف أساسي 
لأن الاسلام دين ما قبل التنويرء بينما المسيحية دين ما بعد التنوير» 
متناسياً أن عصر التنوير الغربي قام على أساس العلماء المسلمين كابن 
سيناء وابن رشد الذي كان اتباعه يعدون رواد التنوير في أورويا. 


أوضحت هذه القضية موقف المستشرقين السلبيء فان أول مقال 
هجومي ضد «شيمل» جاء من أحد المستشرقين وبعده بدأت الحمية 
ولما تزل. وباستثناء المستشرق ستيفان فيلد فقد التزم الباقون إما جانب 
الهجوم أو الصمت . وأوضح فیلد «آن السيدة شيمل تستحق الجائزة 
حيث قامت بتفهيم الغرب حضارة الإسلام». وفي مقالة: «تقاوم رؤية 


الغرب المجنونة المتأصلة بأن هناك صراعاً حضارياً بين الحضارتين ... 


العربية والإسلامية» ولكن أن تحاكم السيدة شيمل لأنها قالت:. إن 
المسلمين أهينوا بسبب كتاب سلمان رشدي. فان ذلك يصل حد 
الهيستريا؛ . 


وشدد فيلد في مقال طويل على أهمية دور السيدة شيمل ااا 


وكيف أنها تسیر على خطى «غوته؛ الذي صرح في «الديوان الشرقي 
الغربي»» إذا كان الاسلام يعني التسليم لله فإننا نحيا ونموت جميعاً 


مسلمین؟. 


كانت هذه القضية فرصة للستشرتین لتثبيت أقدامهم في المجتمع ٠‏ 


الغربي» وإثبات حيادهم تجاه الحضارة الإسلامية» لكنهم أضاعوها 
تماما ويكفي أنهم اجتمعوا في الجلسة الختامية لمؤتمر المستشرقين 


۱۰۳ 


الألمان السادس والعشرين في 4/۲۹/ 1446م وتناقشوا حول اقتراح 

إصدار بیان تأیید للمستشرقة شيمل. وبعد: مداولات استمرت خمس 

ساعات عجزوا عن إصدار مجرد بیان إذ اتضح أن المستشرقین , 

المعارضین أكثر عدداً واعلی صوتاً. ویدا لي أن الاعلام یقود 

الاستشراق ولیس العکس» والا فکیف نفسر هذا الموقف التخاذلي؟ 
إذاء أمامنا طريقان: إما الصراع وإما التعايش. . 


ولا أود أن يلقي المسلمون أخطاءهم على كاهل الغرب فهناك أخطاء 
- كثيرة داخلية ليس الغرب مسؤولا عنها إلى حد كبير. 
والمسنمون مطالبون بتصحيح مسارهم الاقتصادي من جانب وبتدخیم 
النهج الديمقراطي أو الشورى أياً كانت المسميات. 
ولقد عكس الوضع الاقتصادي المتدهور في معظم الشعوب الإسلامية 
حالة من حالات الانکسار والشعور بالخيبة. ۱ 
ولو افترضنا جدلاً أن الدول الاسلامية في حاجة إلى «تنویر» فليس من 
الضروري أن يكون مبعثه الغرب» وفي مثال اليابان ما يؤكد ذلك . ویتباً بول 
كيندي في كتابه «صعود القوى العالمية وسقوطها» بأن اليابان ستكون في العام 
۰ قد سبقت الأمم الصناعية الأخرى» ويتكهن مفكرون آخرون بأن القرن 
الحادي والعشرين سيكون عصر ما بعد الحضارة الأوروبية . 
ونعود إلى طرح السؤال من جديد: صراع حضارات كما يدعو هانتنغتون 
أم تعايش حضارات كما تنادي شيمل؟ 05 
وأعتقد أن صعوبة الإجابة عن هذا السؤال تكمن في أن شقه الأول يستطيع 
أن يقرره أحد الطرفين» بينما شقه الثاني يجب أن يقرره الطرفان(. 


(۱) من مقال في جريدة الحياة ‏ 74 نوثمبر ۱۹۹۵ للدكتور/ محمد أبي الفضل بدران - أستاذ بكلية 
الآداب - جامعة بون ألمانيا. 


وفي واقع الأمر أننا إذا تفحصنا معنى الحضارة» نجد أن أغلب الناس 
يعبرون بها عن المنتجات المادية بالرغم من أن المفهوم يتفق ليشمل أموراً معنوية 
. أخرى» وإذا نظرنا إلى الجانب المادي نجد أن الحضارات لا يمكن أن تتصارع› 
بل لا بد أن تتكامل وأن يبنى بعضها على بعض . 

فاليابان مثلاً: استطاعت تمثل الحضارة المادية الغربية المتمثلة في الصناعة 
والتطور العلمي وشاركت الدول الغربية السيادة في زمن حضارتها المادية . 

ولو نظرنا إلى الحضارة المادية الإسلامية والعربية» نجد أنها استطاعت 
هضم الحضارات السابقة ابتداء من الاغريقية حتى الفارسية والرومانية» وبنت 
عليها حتى اكتملت ونضجت. ووصلت إلى الحضارة الغربية التى قامت بقفزات 
هائلةء إذ أقامت بناءها اعتماذاً على جميع الحضارات السابقة ابتداء من النظريات 
اليونانية (كنظرية فیثاغورث في الهندسة) . 

معنى ذلك: أن المادية تتکامل وتبني بعضها على بعض . ولو نظرنا إلى 
الحضارة المعنوية التي أشار ت تقسيمات (هانتنغتون) إلى ارتباطها الكلي 
بالأديان» فلو عدنا إلى حقيقة الأديان جمیعها ولیس إلى تطبيقاتها الخاطئة على! ' 
وجه الأرض» نجد أنها جميعاً تتفق على مفاهيم أخلاقية ومعايير أخلاقية 
واحدة. فجميع الحضارات والأديان السماوية تحرم الظلم وتأمر بالعدل 
والمساواة» وتنهى عن الفواحش» فالزنا ممقوت في جميع الأديان» والسرقة 
ممقوتة في جمیع الأدیان» وکذلك الکذب والتفاق والکسل . 1 

هکذا نجد أن جمیم التعالیم الاخلاقية التي یمکن أن يتحد العالم حولها 
واحدة وان اختلفت درجات الاستنکار والاستحسان لها وانما الخطاً کل 
الخطأ هو في التمسك بهذه المفاهیم والمعاییر الأخلاقية أو في عدم التمسك؛ 
فنحن في واقع الامر في زمن انهیار الأخلاقيات» سواء على مستوی الدول أو 
على مستوی الأفراد. 

إن الذي آثار (هانتتفتون) في نظریته حول (صراع الحضارات) تلك 


۱6۵ 


الصراعات العسكرية والدموية التي يقع جزء كبير منها في المناطق الإسلامية أو 
على حدودهاء لكن الخطأ الذي وقع فيه أنه لم ينظر إلى منظور أبعد من أن 
الثقافة هي سبب تلك الحروب؛ وفي الواقع: إن الناس لا تقيم الحروب من 
أجل الثقافات» إنما تقوم الحروب من أجل الظلم واسترداد الحقوق المهضومة. 


سبب المشكلات العالمية: 


ولو فتشنا عميقاً عن سبب المشاكل العالمية لوجدنا أن الظلم وعدم 
. المساوات سواء على صعيد الممارسة الشعبية» أو ممارسة دول بين بعضها 
البعض» هما أساس تلك الصراعات الدموية . 


مثلاً: في مشكلة كشمير لم يكن الصراع فقط لوجود دينين متعارضين» 
ولكن السبب الحقيقي هو: إنكار الهند حق الاستفتاء لتقرير مصير ذلك الإقليم» 
والذي آفرته هيئة الامم المتحدة . : 

ولو نظرنا إلى ما حدث في أفغانستان» نجد أنه لا يعدو کونه انقلاباً دموياً 
شيوعياً قام باید خارجية ضد رغبة غالبية الشعب وجر تلك الویلات 
والحروب. ولو كان صراع حضارات. فلماذا لم يته بخروج الشیوعیین من 
آفغانستان؟ . 

نقد اعتمدت الدول الغربية على مسألة التلاعب بالاوتار الدينية» فجرت 

الوبال على کل الناس . وقد ظهرت مخططات (دالاس) عندما كان وزير خارجية 
آمویکا وحاول إشاعة سور من الادیان حول الشيوعيةء ما أدى إلى نمو الأصولية 
والتصلب في وجه المد الشيوعي. بل وصل الامر إلى محاولة تشجیع الغرب 
على إقامة الجامعة الاسلامية السياسية والتحالف معها لصد عية. فکانت 
للغرب اليد الطولی في دعم المتطرفین في آفغانستان» بل وزودتهم بالاسلحة؛ 
ذا: أول من استخدم الدين في هذه الصراعات هو الغرب» وذلك لاهداف مادية 
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إن الشيوعية كان يمكن حصرها ولفها في مناطقها بإشاعة العدل وحسن 
توزيع الدخول في هذه الدول. أو في نفي الفقر ومحاربة الجهل والمرض. 
ولكن للأسف لم يسلك الغرب هذه المسالك» واختار إثارة العصبيات التي أدت 
إلى كوارث نعاني منها اليوم ونعايشها. 

من زاوية أخرى» يمكننا أن ننظر إلى ظاهرة الاستشراق التي یرجم بعض 
الباحثين بداياتها إلى بداية احتكاك المسلمين بالرومان في غزوة مؤتة وغزوة 
تبوك. ولكن البداية الحقيقية للاستشراق كانت مع الحروب الصليبية»؛ حيث بدأ . 
الاحتكاك السياسي والديني بين الإؤسلام والغرب. 

ويؤكد (جاردنو) أن دوافع هذه الحروب الصليبية التي تمخضت عنها 
الحركة الاستشراقية» كانت سياسية توسعية وان تسربلت بالمسوح الدينية فيقول: 

«لقد خاب الصليبيون في انتزاع القدس من أيدي المسلمين بالسيف 
لیقیموا دولة مسيحية في قلب العالم الاسلامي؛ والحروب الصليبية 0 تكن 
لانقاذ هذه المدينة بقدر ما كانت لتدمیر الاسلام) . ۱ 

آما (لیفونیان) فیری بحق أن الحروب الصليية كانت اعظم مأساة بترت 
الصلات بين المسلمین والنصاری في الشرق . ۱ 

۰ لقد فشل الصلیبیون في إقامة مملكة في هذا العالم الاسلامي فزرعوا 

العذاوة وال شتا 

ویقرر (رشتر) أن دول آوروبا خابت في الحروب الصليبية الاولی عن 
'' طریق السيف» فأرادت أن تشن على المسلمین حرباً صلييية جديدة عن طریق 
التبشیر» فاستخدمت لذلك الكنائس والمدارس والمستشفیات وفرقت المبشرین 
في العالم . 
الغزو الفكري الغربي: 

لقد ذکر الاستاذ (برنارد لویس) في کتابه عن (الغرب والشرق الاوسط): 


۱۷ 


أن الشرق الإسلامي قد أصيب في تاريخه بلطمتين لم يصب بمثلهما في تاريخه: 
۱ أولى هاتين اللطمتين: كان الغزو المغولي من أواسط آسيا الذي حطم الخلافة 
القائمة» وأخضع العالم الاسلامي - للمرة الاولی - لحکم غير إسلامي. أما 
اللطمة الثانية فهي : تأثیر الغرب الحدیث. 


لقد آثر الغزو في الحياة كلها عن طریق التربية والتعليم» وعن طریق 
الصحافة والکتاب. وأجهزة الاعلام الاخری» وعن طریق الاستشراق 

وکان من ثمرة ذلك ظهور العلمائیة: علمنة التعلیم» علمنة الاقتصاد 
والسياسة» والحياة الاجتماعية كلها بحيث تسیر وراء الغرب. ٠‏ 


ومن ألوان هذه التبعية للغرب : 


التبعية التشريعية: التي جعلت قوانيننا صورة منقولة من القوانين الغربيةء 
بغض النظر عن مخالفتها لعقيدتنا وشريعتناء وأعرافنا وتقالیدنا. 

ومنها التبعية الاجتماعية: تبعية التقاليد التي تجعل المسلم أسيراً لتقاليد 
غريبة على مجتمعاتناء مثل تقاليد الشرب والرقص والاختلاط بغير حدود في 
الاحتفالات. والتقاليد المتعلقة بالزي والزينة» ونحوها من كل ما يمسخ شخصية 
: الأمة ويجعلها تحاكي الغرب محاكاة القرود. 

ومنها التبعية الاتتصادية : وهي التي تجعلنا ندور في فلك الاقتصاد الغربي 
ننتج ما يريد لنا أن ننتجه» ونستهلك ما يريد لنا أن نستهلکه كما أنه يريد لنا أن 
نتوسع في استهلاك كل ما یصنعه» وكثيراً منه مما يمكن أن يستغنى عنه» وكثير 
آخر مما يجلب الضررء وبعض آخر هو من أسباب الدمار للأمم. وهو يغرينا 
بذلك بوسائله» ومع هذا أوقعنا في الفخ» في مصيدة الديون الربوية التي يجر 
بعضها إلى بعض» ويسلم كل دين منها إلى آخر معه» وكثيراً ما تتورط في دين 
جديد لتسديد فوائد دين قديم وأقساطه. 


۱6۸ - 


وصدق قول الشاعر: 
إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن كان غرما على غرمع(!©” 


وبعد هذاء ألا يمكننا أن نرى بوضوح أن الزعم بوجود الصراع الحضاري 
والهجمة الحضارية الاسلامية على الحضارة الغربية نما هو زعم باطل ملفق؟! . 
لا يمكننا إذاً أن نفهم من معنی الحضارة - هذا الاسم الجمیل - أنه لا 
يولد صراعات» بل إنه يولد التفاهم. يولد الاتفاق» وکلما زاد سلوك الانسان في 


سلم الحضارة وسلم الثقافة وسلم القيم» زاد ارتباطه بالأمن وعدم اللجوء إلى 
العنف . 


فلماذا نرجع إلى هذا الواقع ونقلبه؟ إن هذا الواقع المقلوب لا ینبی إلا أن . 
هنالك خللا ما على مستوی العالم دولا وشعوبا وحکومات نرفع شعارات ثم 
نمارس خلافهاء نرفع شعار الحرية وتتحکم طبقات في أخرى» إنها تدعي العدل 
والحرية والمساواة ونجد في داخلها الکثیر من الظلم والکثیر من العذاب؛ 
. والكثير من الافراط . 

إلى الآن لم تجد البشرية الطریق للتوصل إلى المنهج الوسط. فإما أن 
نلجأ إلى آقصی الیسار حيث الممارسات الشيوعية» واما أن نقصد أقصى اليمين 
حيث الرأسمالية التي طحنت الکثیر من الشعوب لا سیما الطبقات الفقيرة منها. 

لقد غر الباحث (صاموئیل هانتنغتون) ما رآه من نماذج المسلمین» فسحب 
الحکم على الاسلام. إن الاسلام الیوم لا یمثله أحدء نعم هناك مسملون لا 
دول إسلامية. لقد حدد الاسلام ضوابط تعامل المسلمین مع بعضهم ومع 
الآخرين» ونجد ذلك مثبتاً في القرآن والاحادیث وفي بطون الکتب؛ لکن تطبیقه 
یل اك ` ۱ 


)۱( الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي والاسلامي - القرضاوي - ص ۱8۷ - 161 


۱5۹ 


ادعاء باطل: 


قد ادعى (هانتنغتون) أن الإسلام لم يحترم حقوق الإنسان» مستدلاً على 
ذلك من خلال الممارسات الخاطئة لبعض المجتمعات الإسلامية» ولكن الواقع 
غير ذلك. 


aS ESE Ba 
من رجل واحد وامرأة واحدة ايا لئاس افوا ریک الى لح د ن ت ويد وَل‎ 
ما روجا و ينما رجا كا نا (الساء: ۰]۱ فلا تفاضل بين الناس إلا بقدر‎ 
ما يقذمونه من برهان على إيمانهم بالتقوى ال الصالح ٍ > قال الله تعالى:‎ 
يتام الاس نا حلفت يِن گر ون وجعاتک سوبا وای ۳۳ إنَّ رمک ند‎ 
. ]1* آله ب عدي إن أنه عم خر [الحجرات:‎ 

فالغالبية التي من أجلها جعلنا الله شعوباً وقبائل مختلفة ليست هي الحرب 
والصراع وإنما للتعارف» والتعارف لا يقتصر على التعارف الشخصي»› 
يشمل تبادل المنافع وتبادل المعارف وتبادل الحضارات والقيم الحديثة . 

وجاءت السنة النبوية لتؤكد هذا المبدأء ففي خطبة الوداع كان مما 
قاله لق: «أيها الناس إن ربكم واحدء وأن أباكم واحدء كلكم لادم وآدم من 
تراب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي فضل على عجمي ولا لعجمي 
فضل على عربي» ولا لأحمر على آبیض, ولا فوت إلا بالتقوى. . 
ألا هل بلغت اللهم اشهد. فلیبلغ الشاهد منكم الغائب» 

ويترتب على ذلك صفاء النظرة للإنسان» وخلوها من الشوائب الي علقت ١‏ 
بهاء ودحض كل النظريات التي قامت على التفريق بين الإنسان وأخيه الإنسان 
على أساس الجنس واللون والدم . وأيضاً: هدم الأساطير التي ادّعاها بعض 
المذاهب والنظريات من أن بعض الناس يجري فيه الدم الأزرق الملوکي؛ إلى 
غير ذلك من آضالیل وترهات آعقبت البشرية نز والبوان والنزاع وعدم 
الاستقرار. 


۱1۰ 


وإني أبلغ هذا الباحث وجميع العالم أنكم إذا وجدتم انحرافاً عن هذا 
المبدأء فاعلموا أن الإسلام غير مطبق ولم تصلكم عنه الصورة الحقيقية. 
يكون ذنب بعض المسلمين اليوم أنهم نفروا الناس من الإسلام» ll‏ 
متطرفة ضاقت بالظلم والتبس عليها الاعتراض السياسي فلبست ثوب الدين 

لقد كان النبي ب حريصاً كل الحرص على تطبيق الإسلام نصاً وروحاً 
بادئاً بنفسه حيثء كان يقول لأصحابه: «لا تطروني كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم فإنما آنا عبد. قولوا عبد الله ورسوله(. 

وهكذا كانت دعوة الإسلام إلى المساواة بين الثاس والغاء الفوارق 
والطبقات» وحادثة أبى ذر الغفاري والعبد الزنجي» أكبر مثال على ذلك. فقد 
حدث جدال بين أبي ذر وعبده الزنجي» وفي زحمة النقاش قال أبو ذر للزنجي: 
(يا ابن السوداء) وعندما بلغ ذلك النبي یو غضب غضباً شديداًء فما كان من 
أبي ذر إلا أن وضع خده على الأرض وقال للزنجي : قم فطأ خدي. 

وهكذا طبق الخلفاء الراشدون أقوال الله ورسوله تطبيقاً فعلياً فترجموا 
النصوص إلى آفعال» فهناك عمر الفاروق كان يقول في خلافته: «يا أيها الناس 
القوي عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه والضعيف عندي قوي حتى آخذ الحق 
ل . 

وكان رضي الله عنه يوصي ولاته بالمساواة بين الرعية في الحتوق ۱ 
والواجبات ويحذرهم من الحيف والمجاملة والخروج عن حدود الله فقد كتب 
: إلى أبي موسى الأشعري: (آس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى 
لا سم رای ار إلى فلت س نا 


.)١(‏ رواه البخاري ومسلم.. 
(۲) سيرة عمر بن الخطاب» لابن الجوزي. 
م( كتاب عمر في القضاءء من الكتب المشهورة الصحيحة . 


15١ 


ولم يكن عمر في ذلك إلا مقتفياً أثر النبي ية الذي جاءه أسامة بن زيد 
ليشفع في المرأة المخزومية التي سرقت» فاستنكر عليه الصلاة والسلام ذلك 
وقال له: «أتشفع في حد من حدود اله»؟ ثم قام خطيباً في الناس فقال: نما 
أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف 
أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها(" . 

ولا ننسى مقولته الخالدة لابن العاص : (متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أمهاتهم آحرارا). وأمره للمصري بأن يقتص من عبد الله بن عمرو بن العاص 
فيضربه بالدرة. فالحاکم. في الإسلام مطالب بالعدل بين الناس فلا يحابي ولا 
يعادي إلا بقدر ما يتطلب منه تنفيذ حكم الله . 

ولم تكن المساواة في الإسلام وتفاً على الرعية» بل كانت مساواة بين 
الراعي والرعية في الحدود والحقوق والواجبات لا فرق بين حاكم ومحکوم؛ بل 
أجاز للمحكوم أن يقوم اعوجاج الحاكم إذا خرج عن حدود الشريعة. 

فقد شكا يهودي علي بن أبي طالب إلى عمر بن الخطاب» ولما جلس 
عمر للقضاء» خاطب اليهودي اه وخاطب علياً بکنیته. وكان الخطاب 
بالكنية يدل على التعظيم» فظهر الغضب على وجه علي فقال له عمر: أكرهت 
أن يكون خصمك يهودياً؟ فرد عليه قائلاً: لم أكره ذلك» وإنما كرهت أن لا 
تسوي بيني وبينه فقد خاطبته باسمه وخاطبتني بكنيتي . 

ولذلك نجد أن الاسلام قد حرم على المسلمين احتقار الغير والاقلال من 
شانه : «يَأيما نت منوا لا نکر کی ین و عمیه أن یکرت حيرا ينيم [الحجرات: 
۷۹5 


ولننظر إلى ذلك اليهودي الذمي الذي رآه عمر في شیخوخته یتکفف 


)1( رواه البخاري ۲ في الحدود/ ومسلم رقم AA‏ 


11۲ 


الناس ويسأل» فأمر عمر أن ينفق عليه من بيت مال المسلمين قائلاً: ما أنصفناه 
لو أكلنا شبيبته وتركناه في شيخوخته. تلك هي مبادئ الإسلام في المساواة بين 
الناس سواء كانوا أفراداً أو شعوياً. 
لقد كان من أخلاق الإسلام أن لا تشن غارة حتى يعلن وينذر بأن الحرب 
قائمة» ولم تكن الحروب تقام إلا لتبليغ الرسالةء أما لإكراه على الدين فلم 
يعرفه الإسلام يقول الله تعالى: لا اه فى الي هد بت آزشد من ال 
[البقرة: .]۲٠١‏ 
وإذا أردنا لحقوق الانسان أن تطبق» فلتنشأ جمعيات لحقوق الإنسان في 
جمیم الدول بحصل آفرادها على حصانة دبلوماسية منشئها هيئة الامم المتحدة ۱ 
لردع الدول من قمع هؤلاء الاشخاص وسجنهم وتشریدهم . ۱ 


ادعاء آخر: 


إن من العجب ما نلمحه في مقالة (هانتتغتون): إن الاسلام لا یقبل 
الدیمقراطیة!! غريب هذا والاسلام دعا إلى الشوری وأوجب على الحاکم ألا 
يبرم أمراً إلا بعد المشورة» على أن تکون المشورة قائمة على احترام الحاکم 
لرأي المحکوم وقد أمر الله نبيه بذلك فقال: راهم في الأ ک عمران: 
4. وقال: «وأمرهم شور یم © [الشورى: ۳۸]. 

بل جعل الإسلام السلطة التنفيذية مسؤولة ومحاسبة ومراقبة في كل ما 
تقوم به فهذا أبو بكر الصديق بعد أن بويع بالخلافة وقف خطياً فقال: «أيها 
الناس إني وليت عليكم ولست بخيركم فان رأيتموني على حق فاعينوني وان 
رآيتموني على باطل فسددوني» أطيعوني ما أطعت الله فیکم فان عصيته فلا 
طاعة لي علیکم) . 

ولذلك تجرأ الرجل في عهد عمر أن يسأله كيف حصل على ما یکمل ثوبه 


۱۹۳ 


قائلاً: أكلت للناس بكيل ولنفسك بكيل آخر؟ فأشار عمر إلى ابنه عبد اللّه الذي 
قال : لقد أعطيت حصتي لأبي ليكمل ثوبه» فيحمد الله عمر ويقول: الحمد لله 
0 الذي جعل في المسلمین من يسأل الحاکم. ۱ 
۱ ولا ننسى اعتراف الفاروق بخطته آمام العموم قائلاً: أخطأ عمر وأصابت 
امرأة . 

ولم تأخذه عزة الحاكم ولم يغره السلطان. 
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الباب الثاني 


طريق الخروج من دائرة الفتنة 


الفصل الأول 
أدب الاختلاف والحوار 


إن الإسلام يبدأ من إصلاح الجو المبني على الحوار والنقاش وضبط 
الاختلاف بقواعد تحدد مسار الاختلاف لتوضيح البينة. للأسف إن هذا الدرس 
لم تعه الأمة الإسلامية وخصوصاً من بداية القرن الثامن عشر عندما بدأ بعض . 
المذاهب المتشددة بنشره. 


إن الاختلاف نوعان: اختلاف مذموم واختلاف محمود. والاختلاف 
المذموم ما كان منشؤه التعصب والغرور بالنفس والإعجاب بالرأي وسوء الظن 
بالاخرین» بل وسوء الظن في دخائل أنفسهم التي لا يعلمها إلا اللهء والحرص 
على الزعامة كما نراه من هذه الفئات التي إما أن تطالب بالإمارة أو تدعم نظاماً 
معيناً» والتعصب للأشخاص بشکل مفرط يصرف الأذهان عن رؤية الحقیقة ., 
أضف إلى ذلك قلة العلم والمدارك وعدم التفقه الصحيحء ثم الحكم على الناس 
بأخبار غير موثقة وظواهر قبل التأكد من نيات الناس . 

إن هذا الاختلاف المذموم يختلف كثيراً عن الاختلاف المحمود الذي كان 
بين أئمة المذاهب الإسلامية الذي كان مرده إلى أسباب فكرية واحتمالات لغوية 
وفي المناهج وما حصل في الجزئيات ولم يفرق بين المسلمين» فكان الائمة 
يثني بعضهم على بعض ويحب بعضهم بعضاً ولم يجرؤ أحد قط على تكفير 


۱۹۷ 


هذا السلاح الذي شق صفوف الامت حتى إن أحدهم وهو (مالك) حينما 
أراد الخليفة أن يحمل الناس على رأيه رفض ذلك. لأن الاجتهاد مسموح في 
إطار حدود اللغة والقواعد والضوابط الفقهية. فمن المعلوم أن المذهب السني 
ينقسم في الفقه إلى أربعة: المذهب الحنفي والمذهب الشافعي والمذهب 
المالكي والمذهب الحنبلي» وفي الأصول أو العقائد إلى ثلائة مذاهب: أهل 
الحديث والماتريدية والاشعریت وهذا ما جرى عليه عرف جميع المسلمين 
باعتبار هذه من أهل السنة والجماعة؛ فإذا بنا نجد فئة خرجت تريد إخراج 
. الماتريدية والأشعرية من أهل السنة وهم يمثلون غالبية العالم الإسلامي» فمن 
يبقى من المسلمين إذا؟ . 


ليس هذا فحسب» بل رمتهم بالكفر وقذفتهم بألفاظ شنيعة» ولم تبق ولم 
تذر في المعاصرين والسابقين» حتى بلغ الأمر إلى كبار أئمة الحديث مثل الإمام 
النووي والإمام الغزالي وغیرهم؛ إذا أخرجنا كل هؤلاء فمن يبقى من العلماء؟ 


إن للاختلاف ضوابط علمية(') لو التزمنا بها لما وصل أمرنا إلى هذا الأمر 
ومنها: 


۱ - رد الاختلاف لکتاب الله وسنة رسوله ب مصداقاً لقوله : إن کر في 
کنو ردو إلى و سول [انساه: ۰۲0۹ شريطة أن نعود ونستنبط بالطرق 
التي استنبط بها علماژنا السابقون. ولیس بالاهواء أو بالاعتساف» أي أن 
يكون الأمر مجمعاً عليه فلا نعود لمذهب دون مذهب ا الأمر 
على ثلة من العلماء حتی نحقق الأمور. ۱ 


)00( كتب كثير من المفكرين والباحثين المعاصرين في أدب الاختلاف نتيجة ما وجد على الساحة من 
أناس لم يلتزموا بأدب الإسلام في حوارهم وخلافهم» ومن أفضل من كتب في ذلك الدكتور 
يوسف القرضاوي. والدكتور طه جابر العلواني؛ والشيخ محمد عوامه. 
قد استفدت من كتبهم وذكرت هذه الضوابط مجموعة هنا لأهميتها وضرورتها في الخروج من 
دائرة الفتنة . 


۱۹۸۸ ^ 


7ت اتباع المنهج الوسطء فالله سبحانه وتعالى يقول: ید 24 بكم اشر 


لا ميد سم آلفتر4 (لبقرة: ]٠۸١‏ ويقول: مرد اه أن بت عن 
وق لاضن سَیینا4 [الساء: ۰]۲۸ ویقول سبحائه وتعالی ۷۹ يُرِيدٌ أنه 
للَجْصَلَ عم ین حَرْج4 [المائدة: ۰]٩‏ ویقول المصطفی يلد «خير 
دینکم آیسره». ویقول الرسول يَكِِ: «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
یکره أن تؤتى معصیته». وفي روايات كثيرة قال الرسول كلو «هلك 
المتنطعون» أي الغالون المجاوزون الحدود في أقوالهم» وفي حديث عن 
رسول الله كَِ: «إياكم والغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم في 
الغلو في الدين» . 

فالتشدد منهج ينبذه الاسلام فلا بد إذاً من رخصة وتيسير على الناس 
ومراعاة ظروفهم. 


۳ - ومن الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار» التفريق بين القطع والظن في 
الأدلة والتركيز على المحكمات لا المتشابهات فمن المعلوم أن 
النصوص بعضها ظني الثبوت ظني الدلالة» وبعضها ظني الثبوت قطعي 
الدلالة» وبعضها قطعي الثبوت ظني الدلالة وبعضها قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة. فقطعية الثبوت هي القرآن الكريم والسنة المتواترة» والأحاديث 
أحاديث الآحاد الصحيحة التي حفت بها قرائن وتلقتها الأمة بقبول حسن . 
وظنيات الدلالة هي النصوص التي تحتمل تعدد الأفهام والتفسيرات» لأن 
ألفاظ اللغة العربية منها الحقيقة والمجاز والكناية والخاص والمطلق 
والمقيد وغيرها مما يسمح بتنوع الاجتهاد» وفي ذلك حكمة حتى یتسم . 
الشرع جميع الناس ويتسع لجميع الظروف. 
لذلك يجب تحديد الأدلة القطعية والظنية وعدم الخلط بينها حتى لا يبنى 
تكفير الناس على أسس واحدة. ومن الخطأ إثارة النقاش فى الأمور الظنية 
والخلافية على العامة حتى لا يفسد الأمر في أذهانها. ١‏ 
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٤‏ - تجنب القطع في المسائل الاجتهادية. فالاجتهاد إذا كان وفقاً لأصول 
الاجتهاد ومناهج الاستنباط في علم أصول الفقه يجب عدم الإنكار عليه 
ولا ینکز مجتهد على مجتهد آخرء ولا ینکر مقلد على مقلد آخر والا 
أدى ذلك إلى فتنة . 
وکما قلنا اختلاف الاجتهادات يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والظروف. فلا يجب أن ترفع هذه الامور الخلافية إلى مرتبة تکفیر 
المسلمين وتبدیعهم. 

۵ - أن من أراد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء لا بد له أن يطلع على 
خلافات العلماء وأدلة كل منهم حتی لا ينكر على الناس أمراً هم متبعون 
فيه علماء آفاضل» فالاختلاف من ضروریات الحياة» وقد قال الله سبحانه 
وتعالى: ول عَاء ريك سل الاس امد رده [مود: ۰]۱۱۸ فالتعصب 


لمذهب واحد واعتقاد أن كل من خالفه مخطئ. أمر يجر إلى فتن 


5 أن تحديد المفاهيم والمصطلحات التي يدور حولها النقاش يجب أن 
تكون واضحة جلية» وهو ما يسميه العلماء تحرير موضع النزاع» فكثير 
من النقاشات التي تقدم اليوم مردها إلى خلاف اللفظ لو حرر لما كان 
كذلك» وأول من وقع في هذه الأخطاء اللفظية الخوارج الذين ظهروا في 
زمن سيدنا علي وقادهم عقلهم حتى على الاعتراض على الخليفة الراشد 
الرابع وهو من هو في الاسلام علماً وقضاء . ۱ 
فالایمان له مفاهیم والشرك منه ما هو آکبر وما هو أصغر وما هو جلي 
وغیره خفي» والکفر کذلك کفران: کفر دون کفر» والتفاق کذلك نفاق 
في العقيدة ونفاق في العمل» وکل هذه المفاهيم يجب أن تحور حتی لا 
نضرب وجوه بعضنا ببعض . 

۷ - لا بد من النظرة الشمولية ولا بد من الجمع بين كل ما ورد في ما يخص 


۷۰ 


المسألة الواحدة لتحريرها تحريراً جلياً واضحاً. وأرى أن لا ننساق وراء 
شيخ واحد نقدسه أو عالم واحد نعظمه ولا نلتفت إلى سواه والا دخلنا 
في محظور قول الله تعالى: اذا أَحَبسَالَمُمْ وَرَمِسَتهُمْ أريسانا ين 
ديت أله [التوية: ۳۱]. 

۸ - لا بد من النظر في المقاصد واعتبار المآلات» فمسألة المقاصد الإسلامية 
لها دور كبير في تيسير المعاملات وتسهيل العمل في هذا الزمن» وفي 

ذلك يقول الرسول ية : «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوی" . 

4 لا بد أن نفكر أن أعمال القلب مقدمة على أعمال الجوارح» فالإخلاص 
مقدم على غیره. 
يقول الرسول كَكِْ: «إن الله لا ينظر إلى أجسامكم عر ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم» فكل الفضائل مردها إلى القلب مثل: الزهد 

وإيثار الآخرة والإخلاص ومحبة الله ومحبة رسوله والتوكل على الله 

والرجاء في رحمته والخشية من عذابه والشكر لنعمائه والصبر على بلائه 

والمراقبة له والمحاسبة للنفس» كلها من جوهر الدين ولكنها ليست أموراً 

ظاهرية وليس لها علامات تدل عليهاء وإنما محلها القلب فالحكم عليها 
مع أهميتها لا بد أن نركز عليها قبل الأمور المظهرية . 

۰- لا بد من الاهتمام بهموم المسلمین؛ فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس 
منهم. إن مشاكلنا اليوم كثيرة ومتعددة احتوت الظلم الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي والتفسخ والانحلال» وهناك أمراض جديدة لم 
نكن تألفهاء فلماذا لا نتفق على ما اتفقنا عليه وندع الخلافيات ونواجه 
الخطر الداهم اليوم خطر التمزق؛ خطر التدهور؟!. 
إن الدول التي كانت تقاتل بعضها کأوروبا قد اتحدت اليوم؛ والدول التي 


)۱( رواه البخاري ۰۱۷۱/۹ ومسلم .(YoY)‏ 


۱۷۱ 


لا يجمع بينها دين ولا لغة اجتمعت على مصالحها. لماذا لا تتحد جميعاً على 
محاربة التخلف والاستبداد والتغريب واغتصاب أر اضي المسلمين والانحلالى 
الخلقي؟ ونلتفت إلى مشاكلنا مع الأفكار الجديدة من الإلحاد ومشتقاته . كفانا 


إثارة معارك لن تفيد إلا إضعاف الأمة. 


كلمة رائعة لخادم الحرمين الشريفين: 


وننقل هنا كلمة حكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن 


عبد العزيز ألقيت في الدورة السابعة للمجمع الفقهي بجدة عام ١١٤٠ه‏ حيث 
قال . 


(إن الإسلام يغزى اليوم في كل ميدان» سياسياً واقتصادياً وفكرياً. 
وعداوة أعدائه له عداوة شرسة دائمة لن تنقضي إلى يوم الدين مصداقاً 
لقوله تبارك وتعالى: لكلا یل یرتک حى ق ردوگ عن يڪم ان 
أسْسَطَلمُوأ © [البقرة: ۰۲۲۱۷ 

فلا بد من حشد جميع القوى والطاقات لمواجهة أعداء المسلمين 
الحقيقيين لا إزهاقها في خلافات أو فتح جبهات في الصف الإسلامي 
تذهله عن معرکته الکبری» وتغشى بصرهم عن عدوه ج الذي لا 
تغفو عیناه لحظة واحدة. 


ونخشى أن تشتد ضراوة المسلمين بعضهم على بعضء o‏ 
فيما بينهم إذا اختلفوا في رأي أو فتيا. بل في أمر ثانوي ليس من أسس 
العقيدة وأرکانها وتسمع عندئذ صيحات التكفير والتفسیق. 0 
والتضليل» والقذف والتبديع . 

وإننا ندعو على بصيرة إلى ما فيه توحيد الأمة الاسلامية. لا تفريق 


'كلمتهاء وتشتيت رأيهاء وصدع صفهاء ندع الكلام فيما اختلف فيه ما دام 


ليس في جوهر العقيدة» ونركز على مواطن الاتفاق أخذا بقاعدة أولويات 
الدعوة. 


۱۷۲ 


نسال الله أن يوحد صفناء وأن يجمع كلمتناء وأن يوجه جهودنا إلى 
مجالدة أعداء المسلمين والدعوة إلى الله تعالى لنستعيد دورنا القيادي؛ 
وإننا خير أمة أخرجت للناس) انتهی . 
- التعاون فى المتفق عليه. إن مشكلة: الأمة الإسلامية اليوم ليست في 
ترجیح أحد الرأيين أو الآراء في القضایا المختلف فيهاء بناء على اجتهاد 
أو تقليد. فالواقع أن الخطأ ني هذه القضايا يدور بين الأجر والأجرين. 
ولکن مشكلة الأمة حقاً في تضییع الأمور المتفق عليها. مشكلة المسلمين 
ليست في الذي يؤول آیات الصفات وأحاديثها ‏ وان كان مذهب السلف أسلم 
وأرجح ‏ بل في الذي ينكر الذات والصفات جميعاً. 
مشكلة المسلمين ليست فيمن یقول: استوی على العرش بمعنى (استولى) 
أو كناية عن عظمة سلطانه تعالى» بل فيمن يجحد العرش ورب العرش معا ٠.‏ , 
٠‏ مشكلة المسلمين ليست في من يجهر بالبسملة أو يخفضها أو لا يقرؤها 
في الصلاة» ولا في من يرسل يديه في الصلاة أو يقبضهماء ومن يرفع يديه عند 
الركوع أو الرفع منه أو لا يرفعهماء إلى آخر هذه المسألة الخلافية الكثيرة 
المعروفة . ۱ 
إنما مشكلة المسلمین في من لا ينحني يوماً لله راکعاً؛ ولا يخفض جبهته 
لله ساجدآه ولا يعرف المسجد ولا یعرفه . 
مشكلة المسلمين ليست في من يأخذ بأحد المذاهب المعتبرة ة في |ثبات 
هلال رمضان أو شوال» بل في من يمر علیه رمضان کما مر علیه شعبان وکما 
يمر عليه شوال» لا يعرف صیاماً ولا قياماء بل يفطر عمداً جهاراً ونهاراًء بلا 
خشية ولا حیاء. 
مشكلة المسلمین ليست في عدم تغطية الوجه بالنقاب» واليدين بالقفازین» 


كما هو رأي البعض» بل في تعري الرژوس والنحورء والظهورء ولبس القصير 
الفاضح. والشفاف الوصاف. إلى آخر ما نعرف مما يندى له الجبين . 


۱۷۳ 


إن المشكلة حقاً هي وهن العقيدة» وتعطيل الشريعة» وانهيار الأخلاق 
واضاعة الصلوات» ومنع نم الزکوات» واتباع الشهوات وشیوع الفاحشة وانتشار 
الرشوة وخراب الذمم» وسوء الادارن. وترك الفرائض الاصلية وارتکاب 
المحرمات القطعية وموالاة أعداء الله ورسوله والمژمنین . 
مشكلة الأمة المسلمة الحقيقية في إضاعة أركان الإسلام» ودعائم 
الایمان وقواعد الاحسان. 
00 قالواجب على دعاة الاسلام أن ينبهوا إلى التركيز على مواطن الإنفاق قبل 
کل شيء. وأن یر فعوا شعار (التعاون في ما نتفق علیه) فان هذا التعاون فريضة 
وضرورة فريضة بوجبها الدين وضرورة یحتمها الواقع 
E‏ ل ا ال د إنه يحتاج متا إلى جهود 
وعمل» وارادة(۲. 
١‏ - ألسنا متفقين على الایمان بالله الواحد الأحدء الذي لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد؟ 
الوا ل منزه عن كل نقص؟ 
- ألسنا متفقين على كل ما وصف به القرآن الرب الأعلى جل جلاله من 
الأسماء الحسنى؟ 
- ألستا متفقين على أن القرآن الكريم كلام الله 0 5 محمداً 
رسول الله كيو؟ 


فلتعاون على غرس معاني الإيمان القرآني في أنفس الناشئة والشباب 
بعيداً عما أدخله الجدل الفلسفي والكلامي في علم الغقائد . 


ه - ألسنا متفقين على أن الإلحاد أعظم خطر يهدد البشرية؟ فلتماون على 


)۱( من كتاب ١الصحوة‏ الإسلامية بين الاشتلاف المشروع والتفرق المذموم «للدکتور القرضاوي. 


۱۷ 


تحصين الشباب من وباء الإلحادء ومقدماته من الشكوك والشبهات التي .. 
تزعزع العقيدة . 

> - ألسنا متفقين على الإيمان بالدار الآخرة؟ فلتتعاون - إن على تقوية 
الإيمان بالآخرة» واليقين بالجزاء. 

۷ - أو لسنا متفقين على أركان الإيمان الستة من الإيمان بالل وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره؟ فلماذا لا نتعاون على تجليتها 
وتثبيتهاء وإيصالها إلى عقول المسلمين وقلوبهم بلغة سهلة تلائم يسر 
الاسلام» ووضوح القرآن من دون أن ندخل في معارك الجدل والخلاف 
التى آثارها القدماء أو يثيرها المحدئون؟ وحسبنا أن نثبت ما أثبته القرآن» 
وتفي ما تفاهالقرآ. 

۸ - آوّلسنا متفقین على أركان الاسلام العملية الخمسة. فلماذا لا نتعاون على 
حسن تعلیمها للمسلمین» واتخاذ أحسن الأسالیب لدعوتهم إليها 
وترغیبهم فيهاء وتذکیرهم بها» مستفیدین من الوسائل السمعية والبصرية 
المعاصرة؟ 

٩‏ آلسنا متفقین على مکارم الأخلاق التي بعث الرسول لیتممها؛ والتي كانت 
سيرته 36 تجسيماً حياً لها؟ 
فلتتعاون ‏ إذاً - على إشاعة هذه الفضائل» وترسيخ هذه القیم . 

۰ - ألسنا متفقين على الأحكام الشرعية القطعية الثابتة بمحکم القرآن والسنة» 
والتي أجمعت عليها الأمة؟ فلتتعاون على رعايتها والعمل على حسن 

۱- ألسنا متفقين على أن إسرائيل اليوم خطر داهم فلماذا لا نتعاون على أن 
نحاربها بمثل ما تحاربنا به؟ 


۱ ۲- ألسنا متفقین على أن مثات الملایین من المسلمین في آنحاء العالم 


۱۷۵ 


يجهلون أوليات الإسلام المتفق على فرضيتها وضروريتهاء ولا يكادون 


" یعرفون من الإسلام إلا اسمه؛ ولا من القرآن إلا رسمه؟ فلتتعاون على 


ترا ۳ 
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تعليم هذه الشعوب ألف باء الإسلام والأركان الأساسية للدين من العقائد ٠‏ 
والعبادات والأخلاق» والاداب. التي لا تختلف فيها المذاهب. ولا 
تتعدد الأقوال» وهذا يستغرق منا جهوداً لا حدود لها تنسينا ما نتجادل فيه 
من مسائل هيهات أن ينتهي فيها الخلاف في يوم من الایام.. 

ألسنا متفقين على أن المليارات الأربعة من سكان هذه الكرة لا يعرف 
أكثرهم عن الإسلام شيئاً يذكر ولم تبلغهم الدعوة بلوغاً حقيقياً؟ 

ونحن مسؤولون عن إيصال صوت الدعوة الاسلامية إلى قارات الدنيا 
الست. وأن نخاطب كل قوم بلسانهم لنبين لهم. فلماذا لا نتعاون على 
هذا العمل الکبیر» ونجند له من الرجال والأموال ما هو جدير به» وما 
یعادل أهميته؟ ۱ 

آلسنا متفقین على أن القوى العلمانية المغالية (ولا نقصد العلمية الحقة 
التي ترغب في الاحتكام إلى العلمء > فالإسلا م دين العقل والعلم) تبذل 
جهوداً مستميتة لإيقاف تطبيق الشريعة الاسلامية» وتعويق الدعوة إليهاء 
وتشويه صورتها في المجتمعات الإسلامية؟ فلماذا لا يتعاون الإسلاميون 
بمختلف بارس وفصائلهم للوقوف صفاً واحداً أمام هذا التكتل 
العلماني المغالي المؤيد من كل القوى المعادية للإسلام غربية وشرقية؟ 
وأخيراً: لماذا لا یتناسی الإسلاميون خلافاتهم الجزئية في المسائل 
الاجتهادیة والأمور الفرعية» لتتضام جهودهمء وتلتتم صفوفهمء 
وتتوحد جبهتهم في مواجهة القوى الضخمة المعادية لهم» والمتربصة 
بهمء والكائدة لهم والتي تختلف في ما بينها وتتفق عليهم؟ 


- وإذا كان التعاون في المتفق عليه واجب فأوجب منه هو التسامح في 


المختلف فيه. والمقصود بالتسامح هنا: أن لا نتعصب لرأي ضد رأي 


۱۷۹ 


آخر في المسائل الخلائية» ولا لمذهب ضد مذهب. ولا لإمام بحجة 


شبهة وجوابها: 


يقول بعض المخلصين المتحمسين من أدعياء السلفية: كيف نتعاون أو 
نتجمع مع المبتدعين ونغض الطرف عن بدعتهم وقد أمرنا أن نهجرهم ولا 
نسلم علیهم؟ ۱ 
والجواب: إن البدع مراتب وأنواع» فمنها ما يصل بصاحبه إلى درجة 
الکفر البواح» ومنها ما دون ذلك» ومنها ما هو متفق على بدعيته» ومنها ما هو 
مختلف فیه. وما يدخل في نطاق الاجتهاد فیعذر فيه المخطی المتأول» وقد 
يؤجر أجراً واحداًء إن كان من أهل الاجتهاد. 
ومن المبتدعين من هو تابع» ومن هو متبوع داعية لبدعته» ومنهم السهل 
القریب» ومنهم الحاد العنیف . ۱ 
فلا ينبغي أن يعامل الجميع معاملة واحدة» وقد يكون الاقتراب من هؤلاء 
والتعامل معهم بالحسنی؛ سبيلاً إلى إقناعهم بخطئهم» وتقريبهم من الصراط 
المستقيم . ۰ 
على أن من القواعد المقررة شرعاً: ارتكاب أخف الضررين» وأهون 
الشرين. ولهذا يجوز التعاون مع مبتدع ضد مبتدع أغلظ منه ابتداعا أو ضد 
کافر معاد للملة کلها. ۱ 
| ۱۳- ومن الدعائم المهمة هنا لتقریب الشقة» وتقلیل حدة الخلاف: احترام 
. الرأي المخالف وتقدیر وجهات نظر الآخرين» واعطاء آرائهم الاجتهادية 
حقها من الاعتبار والاهتمام وذلك مبني على أصل مهم وهو : آن کل ما 
. ليس قطعياً من الاحکام» هو آمر قابل للاجتهاد. وإذا كان يقبل الاجتهاد 
فهو یقبل الاختلاف. ‏ . ۱ 


۱۷۷ 


الذي لا يقبل الاجتهاد هو (القطعيات) التي تجسم الوحدة الفكرية 
والشعورية والعملية للأمةء وهذه القطعيات تمثل مساحة قليلة جداً من 
الأحكام تقع في منطقة (الظنيات) القابلة للاجتهاد. 

ولا ريب أن هذه رحمة من الله تعالی بعباده» وتوسعة علیهم. ولو شاء 
سبحانه لأغلق علينا باب الاجتهاد كله بالنص على كل حكم نصاً قطعياً لا 
يحتمل إلا وجهاً واحداً. 

ومن شأن الأمور الاجتهادية أن تختلف فيها الآراء والأفهام وتحتمل الخطأ 
يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه: رأيي صواب يحتمل الخطأ ورأي 
غيري خطأ يحتمل الصواب. وهذا من إنصاف الشافعي رضي الله عنه» 
وسعة علمهء ورحابة أفقه. 

٤‏ _ إن أخطر أدو ات التدمير لبنيان الاتحاد أو التقارب بين العاملين للإسلام 
خاصة؛ وللمسلمين عامة؛ بل هو أشد خطراً على الإطلاق: التكفير وهو 
أن تخرج مسلماً من الملةء ومن دائرة أهل القبلة وتحكم عليه بالکفر 
والردة. ١‏ 
والسنة النبوية تحذر أبلغ التحذیر من اتهام المسلم بالكفرء في أحاديث 

صحيحة مستفيضة. من ذلك: حديث ابن عمر مرفوعاً: (ٍذا قال الرجل لأخيه : 

يا کافر» فقد باء بها أحدهماء فان كان كما قال والا رجعت علیه)(). 
ومن هنا كان الواجب الکف عن کل من قال: (لا إله إلا الله) فقد صحت 

الأحاديث .أن من قالها قد عصم دمه وماله» وحسابه على الله . 
ومعنى أن (حسابه على الله) آننا لم نؤمر بأن نشق عن قلبه» بل نعامله وفق 

الظواهرء والله یتولی السرائر.. 


(۱) مجموع الفتارى ۳: ۲۸۳ - ۲۸۷. 


۱۷۸ 


يقول ابن تيمية: (ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله ولا يخطأ فيه» . 
كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة. 

والخوارج المارقون الذين أمر النبي كل بقتالهم وقاتلهم أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين» واتفق على قتالهم أئمة الدين من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم ولم يكفرهم علي بن أبي طالب وسعد :بن أبي 
وقاص وغيرهما من الصحابة» بل جعلوهم مسلمين مع قتالهم. | 

وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع مع أمر الله 
ورسوله یل بقتالهم» فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في 
مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تکفر 
الاخری ولا تستحل دمها ومالها. ۱ 

هذا مع أن الله آمر بالجماعة والائتلاف» ونهی عن البدعة والاختلاف. 
فالواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمین أن يصلي معهم 
الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا یعادیهم وان رأی بعضهم ضالاً أو غاوياً 
وأمكن أن بهدیه ويرشده فعل ذلك. ولا فلا يكلف الله نفساً الا وسمها. 

هذا ما قرره ابن تيمية بوضوح. منكراً أشد الانکار على من یکفرون الناس 
بذنب أو خطأ داعياء إلى التزام الجماعة وعدم الشذودٌ عنهاء ومجوزاً الصلاة 
وراء المبتدع . 


۱۷۹ 


الفصل الئاني 
في سبيل الإصلاح 


أولاً: الإصلاح الديني 

إن الإصلاح الديني هو الطريق للإصلاح العام فان ما تعانيه الأمة اليوم 
من شتت ونفور بين آبنائها مرده إلى التعصب الشديد. فقد ظهرت مذاهب 
متأخرة أصرت على تكفير بعض المذاهب السنية وتبديعها. 

من المعلوم أن المذاهب السنية المعتبرة في الفقه أريعة: المذهب 

أما في الأصول وما يتصل بالعقائدء فهي ثلائة مذاهب: الأشاعرة 
والماتريدية وأهل الحديث. 

وقد اتفق أهل السنة جميعاً على أن تلك المذاهب المذكورة كلها معتبرت 
إلا آنه خرجت فة اصرت علی تعميق الخلافات بين المسلمین» وإثارة النعرات 
وجرت الويلات منذ ذلك الزمان إلى الآن.. 

إن هذا التشدد لم يعرف طوال التاريخ الإسلامي بالشكل الذي انتهى فيه 
مؤخراً حتى اختلط الحابل بالنابل: وبدأت الآن تظهر كتب وبأثمان لا تعکس 
صورتها الحقيقية . حتى انتبه العالم الإسلامي مؤخراً إلى 0 هذا الاتجاه» 
وأقر المؤتمر الاسلامي ضرورة مكافحة التطرف. 
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إن مكافحة التطرف لا تكون بالسلاح» وإنما بنشر العلم ومنح الحقوق 
المتساوية لجميع المذاهب. لذلك لا بد أن يجتمع علماء المسلمين ليحددوا ما 
هي الأمور المتفق عليها والمختلف فيهاء ولا يجوز بعد ذلك لأحد المذاهب أن 
ينكر في أمر اجتهادي سار عليه الآخرون. ويقع على عاتق علماء المسلمين أن 
يوقفوا تلك الفوضى التي عمت حتى في بعض الكليات الإسلامية التي أصبح 
شغلها الشاغل هو شتم المذاهب الأخرى وتكفيرها وتبديعها والنيل من العلماء 
الكبار في منشوراتها ورسائلها الجامعية . 

فإذا كان هذا وضع المراكز العلمية» فلماذا نلوم الآخرين إذا طبقوا هذه 
المفاهيم إذا كانت بعض تلك المراكز تنشر الفكر التبديعي واتهام الناس بالكفر 
والشرك؟ فكيف نعيب على أنصاف المتعلمين والجهلة أن يقتلوا الناس؟ . 

إن فكرة ة تكفير أبناء المجتمع واتهامهم بالشرك ليست جديدة ولم تنشأ مع 
سید قطب والمودودي»» وانما كانت منذ زمن أبعد من ذلك. وهناك من 
الوثائق والرسائل ما يؤيد ما ذهبنا إليه في بعض التیارات. ومن المخالاة ما 
وجدته في أحد الكتب ان رجا شتآ ی الحکام بهدم 


اللات بمكة بعد ثلاثة عشز قرناً من هدمها بيد المصطفى ب د . أليس هذا من 
المغالاة والشك في عباد الله بغير علم؟ . 


ردود الفعل (بين الإفراط والتفريط): 


إن من أسباب التشدد الديني والتطرف لدى بعض الفئات الإفراط الذي . 
وقع فيه بعض المتصوفة. ونحن ننكر الغلو والتغده والتطرف أيا كان مصدرهاء 
ومن أي جهة كان منبعها. 

فوقوع بعض أدعياء التصوف في كثير من الغلو الذي وصل ببعضهم إلى 
تقديس شيوخهم واعتقاد عصمتهمء وطاعتهم طاعة عمياء (كالميت بين يدي 
مغسله) والتي شلت تفكير كثير من المريدين» واستغل بعض أدعياء التصوف من 
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مشايخ السوء هؤلاء المریدین؛ فسلبوا إرادتهم» وأضعفوا شخصيتهم 
وسخروهم في مصالحهم. 

هذا الموقف المنحرف دفع الكثير من الشباب المتحمس» إلى رفض 
هؤلاء جملة وتفصيلاًء وتعميم الحكم حتى على العلماء الربانیین من أثمة 
السلف من أمثال: بشر الحافي» والفضيل بن عیاض والجنيد والحارث 
این 


وقد قال ابن تيمية في [الفتاوی ۱۱: ۱۸]: (وقد انتسب إليهم طوائف من 
أهل البدع والزندقة» ولکن عند المحققین من أهل التصوف لیسوا منهم). یقول 
ابن تيمية : (من جعل طریق أحد من العلماء والفقهاء أو طریق أحد من النساك أو 
العباد أفضل من طریق الصحابة فهو مخطی ضال مبتدع» ومن جعل کل مجتهد 
في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوتأً؛ فهو مخطئ ضال مبتدع) 
[مجموع الفتاوي ۱۱: ۰۲۱6 

فالاصلاح الديني الذي آدعو إليه يجب أن يتجه إلى هؤلاءء بالتحذیر من 
الأدعياء وتنوير أذهان الاتباع» وتصحیح مسارهم؛ وأن:الحق لا یعرف بالرجال» 
وانما یعرف الرجال بالحق . 

ومن غلو أدعياء التصوف: ما اخترعه بعضهم من أدعية وأذكارء ورتبوا 
. على بعض الاذکار من الاجور والثواب ما يزيد على قراءة کتاب الله عز وجل» 
وهذا غلو وانحراف» فالاسلام الحق هو الاتباع الصادق لرسول الله يل 
والاقتداء الکامل بهدیه وسیرته» ولا يمكن نسبة أي شيء من الثواب بشکل 
محدد لأي عمل من الاعمال» أو ذکر من الأذكار لم يرد فيه نص. ‏ 

ومن غلو أدعياء التصوف: ما يكون فى بعض الاجتماعات الدينية من 
اختلاط ومنكرات» أساءت إلى تلك المناسبات . وهذا ما دفع ببعض الشباب 
المتحمسين بغير حق إلى إنكار الاجتماع على مناسبات الخیر» واستغلال تلك 
الفرص للتعليم والدعوة والتذكير» فسارع البعض إلى الإنكار على المولد 


۱۸۳۳ 


وحلقات الذکر؛ فالانکار يجب أن يتجه إلى المنكرء لا إلى العمل الصالح 
نفسهء ومن الخطأ الكبير والظلم المبین تعمیم الأحکام؛ وجر اساءة البعض على 
الكل . 

وإنني في دعوتي الاصلاحية آحذر من هذه الانحرافات» وخاصة في ما 
یتعلق بانحرافات العقيدة التي وقع فیها بعض آدعیاء التصوف: کالقول بوحدة 
الوجود. والحلول» وسقوط التکالیف» والقول بفناء الثار» وتحول عذابها إلى 
نعیم » ونجاة فرعون. .. وغير ذلك من الآراء المنحرفة الخطيرة التي أحذر 
منهاء وکتبت فیها كتابي : (التصوف بين الافراط والتفریط). 


منطلق الإصلاح الديني: 


يقول ابن تيمية: (من جعل طريق أحد من العلماء والفقهاء أو طريق أحد 
من النساك أو العباد أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع: ومن 
جعل كل مجتهد في طاعة أخطأ في بعض الأمور مذموماً معيباً ممقوت فهو 
مخطئ ضال مبتدع). (مجموع الفتاوی ۱۱: ۱۵). 

إن بداية الاصلاح الديني تنطلق من منح: الحرية الدينية والحرية 
المذهبیت وإعطاء الحقوق المتساوية لجميع أهل السنة في أن يقولوا رأيهم من 
دون قيد أو کبت؛ وأن لا يعيب مجتهد على مجتهد. ولا يعيب مقلد على 
مقلد. وأن نشيع نسمات الحب والوفاء والتعاون والاخلاص والحوار العلمي 
الهادف وفق القواعد (التي سبق ذكرها في هذا اعد وألا یکون هناك تسلط 
بادعاء السلفية . 


إن . الإصلاح لأ هو الأساس الذي يجب أن تبنى عليه بقية 
الاصلاحات. أما أن يتحكم البعض» نان هذه السياسة لم تؤت ثمارها في الدول' 
السابقة . ۱ 
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المذاهب الأخرى وأقاموا ما أقاموا من مذابح وتعذيب للعلماء وكثير من الائمة ‏ 
أصحاب المذاهب المعتبرة» كما أنهم حينما نفوا الشيعة نفياً امه أدى ذلك إلى 
قيام الدولة البويهية على أساس المذهب الشيعي . 

وهكذا فان كل تطرف يؤدي إلى تطرف» ولكن لو أعطي كل إنسان قدره 
وحقه في الاعتقاد» لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. 

إننا لن نستطيع أن ندخل القرن الحادي والعشرين بهذا التفتت وهذا 
التجزؤء وهذا الكيد والتدبير والاتهام الذي يكيله البعض للبعض. لا بد من 
العودة إلى الوسطية والاعتدال اللذين كانا من أهم الأسس والمبادئ التي قامت 
عليها الشريعة الإسلامية السمحة. 

ولنعلم أن الاختلاف ليس أمراً طارثاً في الإسلام» وإنما كان هناك 
اختلاف علمي يقع في زمن الصحابة والتابعين» ولكنه اختلاف له أسس وقواعد 
وأدب في عرض الآراء المختلفة» ومع ذلك لم يكن ذلك الخلاف يفسد للود 
بينهم قضية. ولذلك لم يتحكم أحد منهم بالآخرء وإنما أقر كل واحد منهم 


الآخر على ما هو عليه محسناً الظن به. 
إصلاح التعليم الديني 


إن هذا التشتت الذي يعاني منه المسلمون مرده إلى: الإفراط والتفريط في 
تعليم المواد الدينية . إن التفريط في بعض الدول أدى إلى جهل مطبق بأساسيات 
الدين» حتى أصبحوا يميلون مع كل صيحة. فقد أهمل التعليم الديني الأساسي 
المتعلق بالعقيدة وبالعبادات فلا يعرف بعضهم أركان الإيمان» وبعضهم لا 
يعرف شروط الوضوء وأركانه. ش 

وانجرف بعضهم وراء المشعوذين» بل وحتى أدعياء النبوة» ومن العجب 
أن بعض متبعي هؤلاء الأدعياء كانوا من حملة الشهادات العليا. ١‏ 


۱۸6 


وان عدم تعلیم الشباب الامور الاساسية في العقيدة وأمور الدین» جعل كثيراً من 
هؤلاء الشباب صيداً سائغاً لدعاة التطرف . 


ولو درس الاسلام علی حقیقته كما هر بآدابه وأخلاقه وآداب الحوار فيه 


وقواعد الاختلاف في الرأي بشکل مبسط» لما حدث ما حدث. 


مج 
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* إن إصلاح التعليم الديني يجب أن يتخذ فيه الخطوات الآتية: 

الابتعاد عن الامور الخلافية» فالغرض هو الدعوة إلى الإسلام» وليس 
الدعوة إلى مذهب. إذ إن التركيز على مذهب دون آخر يعمق الخلاف» 
ولا يقيم وحدة إسلامية» بل ولا تفه وتو ولقد وقف هذا التعصب ٠‏ 
للمذهب السلفي حجر عثرة في انتشار الإسلامء لأن الدعوة لم تكن 
للوسلام كإسلام . 

التركيز على الأمور المتفق عليها وتوسيعهاء وتعليم الطلاب حسن الظن 
بالمسلمين» ولتكن القاعدة الذهبية هي الأساس : (إنما الأعمال بالنيات» 
وانما لكل امریء ما نوی). (رواه البخاري) . ۱ 

فلا يجوز تکفیر أو تبدیع کل من خالفنا أو اتهامه بالشرك. 


تحدیث مناهج التعلیم الديني بحيث ترکز علی الفهم ولیس الحفظ 


وعلی البحث والتنقيب وعلی المقارنة بين المذاهب» وعلی التسامح . 


- كتابة فقه معاصر يأخذ بالاعتبار احتیاجات المسلم المعاصرة» حتی لا 


يعيش معزولاً عن العالم والمجتمع الخارجي: ولیکن رائدنا في ذلك 
(سدد وقارب) أي فقه الواقع . ۱ 


- جمع فقه (عموم البلوی والرخص والتیسیر)؛ فنحن في زمن عم فيه 
| البلاء. كما قال ابن تيمية: (لان تلتمس لهم قولا ضعيفاًء خير لهم من أن 


تتركهم يقتحمون المعاصي مصرين عليها) .. 


- تعلیم الأولاد أن أكرمكم عند الله أتقاكم» وأن الله ينظر إلى القلوب وليس 


۱۸۹ 
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إلى الصور والاجسام. فلا بد من غرس أخلاق الاسلام وتثبيتها فيهم لا 


سيما التواضع» فكلما ازداد الانسان علماً ازداد تواضعاً ورفقاً بالمسلمين» 

وألا ينظروا إلى أعمالهم حتى لا يصابوا بالغرور كإبليس. ‏ 

فنحن نرى بعض من قصر ثوبه وأطلق. لحيته ظن أنه حاز الدين بأكملهء 
مع أن الدين المعاملة» والدين الحیاء والدين حسن الخلق» وما صال 

- على الناس بدينه إلا تشبه بالخوارج . 

أن نعمق في نفوس الطلاب أن الدين ليس للتكسب» فالصحابي كان قمة 

في العلم والدين» وكانت له مهنة يقتات منهاء لقد كانوا فرسان النهار 

رهبان الليل» وقيل عن (عبد الرحمن بن عوف) إن الرائي إذا رآه في 

تجارته ظن أن ليس له فى أمر الدين شىء» وإذا رآه فن. حالة التعبد ظن أن 

ليس له في آمر الدنیا گم ۱ ۱ 


- العلم لا جنسية له» ویجب على کل من يتبوأ مركزاً علمیاً - لا سیما في 


الجامعات - أن یکون على قدر كاف من العلم والمعرفة الشمولية» وأن 
یجتاز امتحاناً دقيقاً من قبل لجنة علمية محايدة» لیستطیم أن يقدم للأجيال: 
العلم والمعرفة لأن فاقد الشيء لا یعطیه . ۱ 

إننا مع تأکیدنا على آهمية توظیف المواطنین في کثیر من الأمورء إلا أننا 
لا نرى ذلك في التعلیم فالكفاءة هي التي تقدم أولا» ويلحق بموضوع 
التعليم في المدارس : خطباء المساجد» فلا يشترط انتماؤهم إلى جنسية 
معينة» لأن خطبة الجمعة هي الدرس الأسبوعي المؤكذ. ومن غاب عنه 
جمعتين أو ثلاثاً بغير عذر طبع الله على قلبهء فليست الخطابة والإمامة 
مرتبطتين بجنسية» وإنما بالإخلاص والصدق والعلم والقدرة على التأثير. 


٩‏ - التحذير من الهجوم على خير القرون التي حوت أئمة الإسلام العظماء 


فمتى لعن آخر الأمة أولها فهي علامة من علامات الساعةء وليس كما 
يفعل بعض أدعياء السلفية من شتم كبار الأئمة والعلماء. 


۱۸۷ 


ولذلك يجب أن نعلم الطلبة كيف كان احترام الأئمة لبعضهم» واحترام 
الصحابة لبعضهم؛ وكيف أن الاختلاف لم يكن يفسد بين قلوبهم . 

۰- ترسيخ مفهوم عدم التكفير أو الاتهام بالشرك أو البدعة أو التشنیم على 
المخالف لمذهینا بمعنی : قبول الرأي الآخر. 5 

-١‏ نبش بعض کتب التطرف والتکفیر في الاسواق» لیصار إلى سحب کل ما 
يثير الفتنة فيهاء ویژلب المسلمین بعضهم على بعض. أو ما يحتوي منها 
على شتم العلماء السابقین واللاحقین؛ وأن یسقط من الاعتبار كل من ٠‏ 
اتخذ آسلوب الشتم والنفي للآخرين من العلماء المتقدمین أو المتأخرین» ۱ 
وأن لا یسمح بعد ذلك بطباعة أي کتاب يشم منه ذلك؛ وأن تکون الکتب 
مبنية على الحوار العلمي المنضبط› فلا یعترض مجتهد على مجتهد. ولا 
مقلد على مقلد والتي تشیعم فكرة التأليب على الأمم الاخری بدعوری 
الجهاد بغیر حق» فللجهاد شروطه ولیس كما يشيعه بعض الفثات الیوم . 
* هذا في التعليم العام الاي العام الديني التخصصي : فينبغي مراعاة 

النواحي الآتية : 

١‏ - تدرييس قواعد الحوار وضوابط الاختلاف وأدب الاسلام ولا مع 
الكبار» فالأدب مقدم على العلم. 


- أن تدرس المذاهب السنية جميعهاء سواء في العقائد أم ذ في الفروع بلا ' 
تحیز ولا خرق لإجماع جمهور المسلمين. 
_ أن يدرس الطالب شزون الدنياء من قانون معاصر وعلم اجتماع» وعلم 
النفس بفروعه. وعلم الجريمة» والمذاهب الإلحادية والمادية والوجودية 
الحديثة ليتمكن من مجابهتها . 
٤‏ - التخصص في فرع واحد من فروع الدين» فلن يستطيع الطالب أن يحصي 


۱A۸ 


- أن يتتخب المتقدمون لهذه الكليات سلوكياً وعقائدیا؛ بأن لا يؤخذ عليهم 
التعصب» وأن يقام اختبار لمستوى ذكائهم ومدى قدرتهم على الاستنباط 
والتفكير والربط والتحليل. فإن هذا العلم دين لا يعطى لمن هب ودب 
ولا يعطى لمن أراد به سلما للارتزاق. 

_ أن یتوسم الصلاح والتقوی في الطالب المتقدم لهذه الكليات» لأنه لا 
يجتمع العلم الشرعي مع معصية الله وانتهاك حرماته. قال الإمام 
الشافعي : 
شكوت إلى وكيع سوء حفظي فارشدني إلى ترك المعاصي 
وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي 

- أن يوضح للدارسين مفهوم البدعة المتفق عليه بين جمهور المسلمين» 

۱ ومفهوم الکثر بدرجاته ومفهوم الفسق ومفهوم الشرك. . ومفهوم ۰ 
الجاهلیة» وأن یجتنبوا الغرور بالنفس والازدراء للغير» وحسبنا في . 
التحذیر من هذا الاتجاه قوله ب «إذا سمعتم الرجل يقول هملك الناس 
فهو آهلکهم»(. ۱ 

- أن ترکز موضوعات الرسائل الجامعية العلیا (الماجستیر والدکتوراه) على 
الجوانب العملية التي يحتاجها المسلموّن الیوم . 


فالإسلام متهم بعدم المواءمة مع العصر ومواكبة تطور اتەه وفي الواقع ا 


الذين لم يتواءموا هم الذين قصروا جهودهم على المباحث العقائدية الخلافية . 
ويكفي للدلالة على ذلك أن ننظر إلى الرسائل الجامعية التي تصدرها تلك 


الكليات والجامعات وما تثبت ب خلالها من خلاف. 


(۱) رواه مسلم. وجاءت لرواية بفتح الكاف هر ایی ن لله فال مافن أي: كان سيا في ٠‏ 
هلاكهم باستعلاته عليهم وسوء ظنه بهم وتيئيسهم من روح الله تعالى. 
وجاءت الرواية بضم الكاف (فهو أهلكهم) أي آشدهم وأسرعهم هلاک بغروره وإعجابه بنفسه. 


۱۸۹ 


" ولقد حمل العبء في هذا مرتزقة العلم والدین الذين ما إن يعودوا إلى 
"" دیارهم حتی یعودوا إلى ما کانوا عليه . 


انیا : الاصلاح الاقتصادي 

:من خلال تحلیلنا لواقع العالم الاسلامي؛ وجدنا أن العامل الاقتصادي 
كان له عبر التاریخ دور بارز ومهم في تشکیل أخلاق المجتمع؛ ولیس آدل على 
ذلك من الاقوال المأئورة التي ما زالت تتردد على ألسنة الناس مثل : (کاد الفقر 
أن یکون كفراً) . ۱ 

ولماذا كفرا؟ لأنه يؤدي إلى شك الفقير في عدالة الله . وقول علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «لو كان الفقر رجلاً لقتلته»» وقوله رضي الله عنه: 
«عجبت لجائع كيف لا يخرج صائلاً على الناس بسيفه؛. فكم من ثورة عبر" 
التاريخ قامت بسبب الجوع» فثورة الزنج كان لها عامل اقتصادي» والقرامطة 
وصلوا إلى حد الشيوعية وإباحة النساء لسبب اقتصادي أيضاً: حتى الخوارج كان 
الفقر والعامل الاقتصادي سبباً في خروجهم . 

إن النظام الإسلامي أخذ في الاعتبار هذه الأمور وحث على الانفاق» كما 
حث على المساواة والعدالة في توزيع الموارد» وحذر من أن يكون المال دولة ' 
- بين الأغنياء . 


وجعل الاسلام للمحرومين حقاً معلوماً في آموال الأغنياء وهو الزکات بل 
ویتجاوزها أيضاً إلى الکفارات والصدقات والحث على الانفاق . 


لذلك نری في آراء ابن حزم وابن تيمية وغیرهما من العلماء أولوية 
العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع . 


يقول ابن تيمية: (إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى مسكن في بيت إنسانء إذ. 
لم يكن لهم مكان يأوون إليه إلا ذلك البيت» فعليه أن يسكنهمء وكذلك إذا 


۱۹۰ 


احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يتقون من البرد أو إلى آلات يطبخون بها أو كؤوس 
يسقون بها يبذل هذا مجاناً). 

ويقول ابن حزم: (من عطش فخاف الموت؛ فرض عليه أن يأخذ الماء 
حيث وجدهء وأن يقاتل عليه» ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم 
خنزير وهو يجد الطعام فيه فضل عن صاحبه فعلى صاحب الطعام إطعام 
الجائع» فإذا كان كذلك فليس بمضطر إلى لحم الميتة ولا إلى لحم الخنزير وله 
أن يقاتل عن ذلك» وان قتل جائع فعلى قاتله القود (القصاص)ء وان قتل المانع . 
فإلى لعنة الله لأنه منع حقاء وهو طائفة باغية» ومانع الحق باغ على أخيه). . 

إن هذه الآراء لم تتكون من فراغ» إنها من منهج سيد المرسلين یاو حينما 
مدح الأشعريين فقال : «إن الأشعريين إذا آرملوا في الغزو ونفد زادهم جمعوا ما 
بقي عندهم في وعاء واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية فهم مني وأنا 
منهم»(). ۱ 

وحديث رسول الله ی: «من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا 
ظهر له. ومن كان عنده فضل زاد فلیعد به على من لا زاد له . ۰" يقول الصحابة : 
فما زال رسول الله يعدد حتی رأينا أنه لاحق لأحد منا في فضل). 

إن الاصلاح الاقتصادي الذي نسعی إليه يجب أن ینطلق من واقع الدول 
العربية والاسلامية. فنحن دول نعتمد على تصدير الخامات والمواد الأولية التي 
تنخنض قیمتها سنة بعد سنة» ونستورد المواد المصنعة التي ترتفع قیمتها بشکل 
مطرد. هذا بالاضافة إلى اختلاف آسعار الصرف للعملات» فنحن نصدر پسعر , ' 
أقل من القيمة الحقيقية» ونستورد بسعر آعلی من القيمة الحقيقية للعملات 
العالمية. أضف إلى ذلك القروض المرهقة التي تثقل کاهلنا والتي تتأثر بفوائد 
الدين وارتفاع آسعار الصرف. : 


)۱( رواه البخاري ۳-9۸ ومسلم (۲۵۰۰). 


۱۹۱ 


لذلك لا بد لنا من التخلص من تلك الضغوط الخارجية» وذلك لا يتم إلا 
. بالتحول إلى مرحلة التصنيع : 
إن الإصلاح الاقتصادي الذي نصبو إليه يرتكز إلى عدة نقاط أساسية منها: 
۱ - عدالة التوزیع : فالاسلام لم يضع حداً للثروة» بل حدد طرقاً شرعية 
لکسبها بعيداً عن الظلم والاستخلال. واتخذ الاسلام لذلك العدید من 

السبل منها: . 

1 - منع الاحتكار بصوره كافةء لأنه يؤدي إلى غلاء الأسعارء 
واستغلال المحتاجین. ونجد في المجتمعات اليوم صوراً جديدة 
للاحتكار كنظام الوكالات التجارية» منها الامتيازات لشركات 
محددة ومنها احتكار القلة ومنها تلقي الحاضر ات 
الخضار والفواكه وغيرها. 

ب - تحريم الربا: قد حرم الإسلام ربا لاه لا يعبر عن القيم ات 
في السوق. ومن ذلك تحديد أسعار الفائدة بواسطة البنوك بغير ٠‏ 

. سبب يعود إلى السوق. فلا بد من العودة إلى النظم الإسلامية في 
التمويل» ولا باس أن تحدد فيها نسب الأرباح قياساً على تضمين 
سيدنا علي بن أبي طالب للصناع الأموال المعطاة لهم لشراء 
الموادء إذ طالما أن القرض إنتاجي يفترض أن المقترض يعلم 
متوسط ربح الصناعة التي يعمل بهاء ما لم تحدث ظروف طارئة 
خارجة عن إرادته. 
إن الدعوة لتضمين المقترض سيبها قلة الذمة والأمانة فى هذا 
العصرء ويؤيد هذا ما أقره الفقهاء من (المضارية المشروطة) بأن 
يتفق شخص مع آخر على أن يتاجر بماله في تجارة لا يقل عائدها 
عن كذا. 

۲ - الضرب بيد من حديد على التسيب المالي والسمسرة. خصوصاً في 


۱۹۲ 


الواردات الخارجية وإلغاء نظام الوکالات؛ وتحويل الشركات ذات 
المسؤولية المحدودة التي تبلغ مبيعاتها أكثر من حد معين إلى شركات 
مساهمت على أن لا تتجاوز نسبة المؤسسين فيها 2/7١‏ رغبة في توزيع 
الأرباح بين أفراد المجتمع . 

إنشاء بيت مال المسلمين للإنفاق» بإقامة هيكل تطوعي يبدأ باعتبار كل 
(مثة ألف) وحدة واحدة مستقلة تصرف أموالهم 55 فيؤخذ من 
أغنيائهم لفقرائهم» وتحدد احتياجات الفقراء وتدون الدواوين بأسمائهم 
وورثتهم. ويتوجه الإنفاق على تأمين المسكن والمأكل وضروريات الحياة 
من تعليم وعلاج . 


ويتضافر جهد هذه الوحدات الصغيرة ة مع إنشاء جمعيات خيرية ىف بأمر 
كل وحدة وتوفر احتياجات آفرادها . 


ويكون لبيت المال جهازان: أحدهما للجباية والآخر للصرف. 


أما جهاز الجباية: الزكاة والصدقات والتبرعات والضرائب الإضافية 
المخصصة لتحسين أوضاع الشرائح الفقيرة بشكل جذري» هذه الضرائب 
تفرض على جميع السلع الكمالية ذات الأسعار العالية» فترفع رسومها 
الجمركية والضرائب عليها بدرجات متفاوتة» كذلك رسوم الكهرباء والماء 
والخدمات الأخرى التى يفرط فيها الأغنیاء. ویخصص کل ذلك لبيت 
المال لتوزيعه على الفقراء. 


لقد وضع الله تعالى حدود تكاليف العاملين على جمع الزكاة» وهو ألا 
تتعدی (۱ على ۸) من الإيرادات حتى لا تتآكل من قبل العاملين عليها 
ويحدث ترهل وذلك منعاً للرشاوى والسزقات. 

يتم تحديد حد الكفاية للانسان فلو قسناه على نصاب زكاة الأغنام 
وهي/ 6۰/ ومتوسط سعرها اليوم/ ۵۰۰/ ريال فيكون عشرين ألفاً في 
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العام؛ بمعنى أن من لم يحقق دخلا شهرياً قدره/ ۱۸۰۰/ ريال يعطى له 
الفرق من بيت مال المسلمین. 

إجراء محاسبة متأنية (بدون أثر عكسي) للثروات التي تراكمت عن طریق 
الاحتكار والرشوة والأساليب غير المشروعة وتبدأ بتحصيل 16 من 
ثرواتهم وتصل إلى /7١‏ من ثروتهم المملوكة الحالية تدفع طواعية.لبيت 
مال المسلمين .. 

وقد كانت لهذه البادرة سابقة في الإسلام» حيث قاسم عمر بن الخطاب 
أبا هريرة وخالداً وغيرهم من الولاة فأخذ نصف ثرواتهم وردها إلى بيت 
المال. 


منع جميع صور الاقتصاد الساكن التي تتلاعب في أقوات الناس مثل : 
احتکار الأراضي» فجميع المنح التي لم تستخدم تعاد بعد مهلة ثلاث 
سنین» والاراضي الخالية داخل حدود المدن وغیر المستغلة تفرض علیها 
ضرائب عينية منعاً من احتکار الاراضي والاغلاء على الناس بالاضافة إلى 
نسبة الزكاة فيهاء وکلها تعاد إلى بيت مال المسلمين» وایقاف طرق الربح 
السهل مثل المضاربات والرشوات . ۱ 

تحقيق عناصر التنمية الاقتصادية : ذكرنا أن التنمية الاقتصادية تقوم على 
خلق القاعدة الصناعية للمجتمع ودفع عملية التصنیم. وأهم عناصر هذه 
التنمية : ۱ 0 

أ - خلق الاطار الملائم لعملية التنميةء وذلك في المجال السياسي: 
- ففي المجال. السياسي : تحقیق الاستقلال السياسي الذي یتیح 
السيطرة الوطنية الحقيقية على الموارد الطبيعية للمجتمع . 


۱14٤ 


نا لم 


قادراً على مواجهة احتياجات الثورة الصناعية » وذلك تت 


على التعليم الفني والمهني. 
زيادة حجم الاستثمارات الموجهة للقطاع الصناعي» ما يترتب عليه 
زيادة حجم القاعدة الصناعية . 
إن زيادة اللاستثمار في القطاع الصناعي تؤدي إلى ارتفاع معدلاات 


الدخل القومىء كما تؤدي إلى ازدياد طاقة هذا القطاع على 
استیعاب القوی العاملة . 


- رفع مستوی التراکم الرأسمالي: لأنه يؤدي إلى تمکن الاقتصاد 


القومي من النمو والانطلاق إذ لا بد من وجود التوازن بين الزيادة 
في الطاقة الانتاجية وبين الزيادة في القوة الشرائية النانجة عن 
الاستثمار. 

إن توافر الموارد الطبيعية لا يغني عن انخفاض مستوى الاستثمارء 
إذ من الممكن أن يوجد التخلف مع وفرة الموارد الطبيعية والخلل 
في هيكل التوزیع؛ حيث نجد أن /٠١‏ من السكان يملكون أكثر 
من ۷۰ من الدخل القومي» كما أنه يمكن الوصول إلى معدلات 
مرتفعة للتقدم بدون وجود موارد طبيعية» كما هو الحال في 
سويسرا واليايان. 

إن هذا الخلل في توزيع الدخل في الدول النامية أدى إلى انخفاض 
معدلات الادخار في تلك الدول» فبينما تدخر الدول المتقدمة نحو 
۲ من ناتجها الإجمالي» بل تصل إلى ۸1۷ في سنغافورة» فإنها 
تقل في الدول النامية» بل وتبلغ معدلات سالبة في بعض هذه” 
الدول. 

إن علاج هذا الخلل في هيكل التوزيع يتطلب اتخاذ خطوات جادة 
لمنع المضاربات في مجال الأسهم والعقارات» وفرض مزيد من 


۱۹۰6 


الضرائب على هذه الأنشطة الطفيلية للحد منهاء ووضع السياسات 
اللازمة للقضاء على أوجه التبذير الحكومي في الاستهلاك 
والانفاق. وهذا يعني أن يشرف مجلس الشوری على ديوان . 
المحاسبة العامة الذي يجب أن يطور ويتلقى الشكاوى من 
المواطنين وأيضاً الدراسات التي 0 ویقدم تقریراً دوریاً بها 
لمجلس الشورى. 


صرف عملات الدول العربية والإسلامية وفقاً لسلة من العملات 
الأكثر ثباتاً» منعاً للضغوط المستمرة من صندوق النقد الدولي 
لتقديم أسعار صرف العملات هو إيجاد جهاز إصلاح اقتصادي 
يرأسه وزير الاقعصاد ووکیل وزارة متخصص في كل وزارة 
لمراجعة كل المصاريف وإمكانات الترشيد والتخفيض » ويقدم 
جهاز الإصلاح الاقتصادي تقاريره لمجلس الشورى حتى تؤخذ في 
الاعتبار عند مناقشة الموازنات. 


ثالثاً : الإصلاح الاجتماعي 


أهمية التكافل الاجتماعي 


إن الإسلام يطالب کل قادر على العمل أن یعمل ليكفي نفسه وأسرته» 
ولكن في الناس العاجزون الذين لا يستطيعون العمل» ولا مورد لهم» وفيهم 
القادرون الذين لا يجدون عملاً يعيشون منه» ولم تستطع الدولة أن تيسر لهم 
عملا مناسباً. . وفيهم العاملون عن جا ود ب ع و يد 
لائقةء لقلة الدخل. أو لكثرة العیال .أو لغلاء الأسعار.. أو غير ذلك من 
الأسباب. إن الاسلام لم يترك هؤلاء للفاقة والضياع» بل كفل لهم 
الملائمة بالطرق الاتية : 


۱۹۹ 


۱ - نفقات الأقارب : 


فقد أوجب الاسلام على القريب الموسر أن ينفق على قريبه المحتاج؛ 
صلة لرحمه» وأداء لأحقه› ومن لم يقم بهذا الواجب من نفسه لقريبه ألزمه 
القضاء بذلك . 

۲ س فريضة الزكاة: 

۱ وهي حق معلوم تقوم الدولة على جبايته وصرفه على مستحقيه» كما 
يقول ی : «تؤخذ من آغنيائهم فترد إلى فقرانهم». 

۳- موارد الدولة الأخری: 

وإذا لم تكف الزكاة جميع الفقراء ؛ ففي موارد الدولة الاسلامية ما یحقق 
الكفاية» من الفيء والخراج. . وما تملكه الدولة من النفط والمعادن والأراضي 
الزراعية والعقارات ونحوهاء مما يدر عليها إيرادات ضخمة . 

والدولة في الإسلام ليست مسؤولة عن الحماية» والأمن فقطء بل هي 
؛ - الحقوق الأخرى في المال: 

۱ وإذا لم تف الزكاة ولا سائر الموارد الأخرى» بضمان العيش للفقراءء 
فعلی الموسرین في المجتمع أن یقوموا بکفایتهم» فليس بمؤمن من بات شبعان 
وجاره جائع . ۱ 
واذا لم يقم الناس من تلقاء آنفسهم برعاية فقراتهم فللإمام أن یفرض 
٠‏ على الأغنياء ما يقوم بكفاية الفقراء. كما في الحدیث: «إن في المال حقاً سوی 
الزكاته0  .,‏ 


7 (۱) رواه الترمذي (159) في الزكاة. 


فالزكاة حق دوري ثابت» أما الحقوق الأخرى فهي حقوق طارئة تفرضها 
الحاجة والمصلحت وليس لها مقدار معين › ولا وقت محدد. 
ه ‏ الصدقات المستحبة : 

.لا يقتصر الاسلام في تقرير التكافل على القوانين الملزمة ولا الحقوق 

الواجبة» بل يربي المسلم علی البذل والانفاق» ویحذره من الشح والبخل. ومن ۱ 
أعظم ما رغب فيه الإسلام: الصدقات الجارية والوقف الخيري» الذي تحبس 
ثمراته ومنافعه على جهة من جهات الخير ابتغاء مثوية الله تعالى. 
التكافل بين الاجیال: 

وهذا النوع من التكافل» يكمل التكافل بين الأمةء فهو تكافل زماني 
بجوار التكافل المكاني. ومعنى تكافل الأجيال: ألا یستأثر جيل بخيرات الأرض 
حتى لا يترك شيئاً لمن بعده. 

بل يجب على الجيل الحاضر أن يحسب حساب الجيل القادم؛ وأن يصنع 
صنيع الأب العاقل الذي يحرص على أن يدع ذريته في حال كفاية واستغناءء وأن 
يقتصد في إنفاقه واستهلاکه حتى يترك لهم شيئاً ينفعهم» وقد قال ية لسعد: 
رزق أيام في يوم واحد .+ ۱ 

ومثل ذلك يقال للمجتمع الذي يأكل رزق أجيال في جيل واحد. 

وهذا ما جعل عمر الفاروق يأبى تقسيم سواد العراق على الفاتحين» وهو 
٠‏ ثروة هائلةء يستمتع بها جيل الفتح» ولا تجد الأجيال القادمة شيئاً. 


0( رواه البخاري ۰۱۲۳/۳ ومسلم (1774) في الوصية. 


۱۹۸ 


ولهذا كان عمر يقول لمعارضيه : «أتريدون أن يأتي آخر الناس وليس لهم 
شيء؟. 

فلا بد من تكافل الأجيال» حتى يدعو اللاحق للسابقء بدل أن يلعن آخر 

الأمة أولهاء حين يقولون: أخذوا كل شيء ولم يبقوا لنا شيئاً. 

۱ وهذا ما أخشى أن تقوله الأجيال الآتية فى بلاد الثروات الناضبة حيث 
استهلکوه في المتاع والاسراف والتوسم في الاستهلاك» وأسرفوا في 
استخراجه حتی کثر في سوق العرض. فباعوه بأرخص الاسعار ولو نظروا 
إلى حق الأجيال المستقبلة لاقتصدوا واعتدلوا ولم یسرفوا. 

إن عقيدة المسلم لا بد أن تعلمه النظر إلى المستقبل» فالدنیا مزرعة 
الآخرة» نحن نزرع اليوم لنحصد غداًء نحن نتجاهل الغد كثيراً فنعيش لليوم 

إن الإسلام يأمرنا بالتكافل ويحثنا عليه لرفع مستوى الفقيرء فإذا بنا نطبق 
أنظمة تزيد الفوارق بين الطبقات. تزيد الغني غنى والفقير فقرأء فيرتد الفقير وهو 
قريب من الكفر إلى حقد لا يبقي ولا يذر. ننسى أن نغوص في أعماق واقعنا 
ونصر على تلوينه بألوان زاهية بوسائل الإعلام والتمجيد الذاتي والعيش على 
أمجاد التراث فلا نعود نرى الواقع . 

والخطوة الأساسية للانطلاقة هي أن تعلم أين أنت في سلم الأمورء وأن 
تدرك قصورك قبل حسناتك حتى ترأب الصدع. 
تقريب الفوارق بين الطبقات: 

أقر الإسلام التفاوت بين الناس في الملكيات والارزاق» لأن الله سبحانه 
وتعالى فاوت بينهم في ما هو أعظم من ذلك الذكاء والجمال والقوة والمواهب. 
فلا غرابة أن يتفاضل الناس في المال والغنی» وهو دون هذه الأشياء بلا ريب» 


f 


قال الله تعالی : واه فصل بعش عل بعض في رن > [النحل: .]۷١‏ 
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ولم يكن هذا التفاضل عبئثاًء بل هو مقتضى الحكمة لتستقيم الحياةء كما 
قال تعالى: اَن نا ینبم مستبم ف لر ایا ورقعنا بعضمم توق بَعْضٍ 
رجات خد بت شتا سر امد .[rY‏ 000 

ومع إقرار الإسلام لمبدأ التفاضل في الرزق» والتفاوت في الغنى والفقر» . 
نراه يعمل على تقريب الفوارق بين الطبقات» فيرفع من مستوى الفقراء» ويحد 
من طغیان الاغنیای ليحقق التوازن» ويزيل أسباب العداوة بين أبناء المجتمع 
الواحد . 

وللإسلام وسائل عديدة منها 


و ا د یت 9 : کالربا لجار را 
۲ - ایجاب الزكاة فى أموال 0 لترد على الفقراءء فيملك الفقراء ما 
يغنيهم ويقوم بكفايتهم . 
۰ ۳ - إيجاب حقوق بعد الزكاة على الأغنياءء مثل: نفقات الأقارب» والنذورء 
والكفارات» . . 


- الميراث الذي شرعه الاسلام» عامل كبير في تفتيت الثروة وتوزيعها ‏ بعد 
موت المورث ‏ على عدد كبير من ورثته» ويلحق بالميراث: الوصية لغير . 
الوارثين. 
5 - حق أولي الأمر الشرعي في إعادة التوازن إذا اختل» عن طريق المال العام 
ان ا 
دون الأنصارء لأن الاح ا 000 القرآن e‏ التصرف 
النبوي الحکیم بقوله سبحانه وتعالى: < ک لا یک ذولة ب اليا كي 
[الحشر: ۷]. 


فللحاكم المسلم أن يخص ار من مال الدولة بما يقلل من الفوارق 
الفاحشة بینهم وبين الأغنياءء وما د يحقق التوازن الاقتصادي ف في المجتمع 
المسلم. ۱ 


فقه التکافل الاجتماعي: 


لا آدري لماذا لم يكن لدینا فقه تام عن التکافل الاجتماعي؟ فالله سبحانه 
تعالی یقول: ©#إِنَمَا الْمُوْمِنُونَ إِحْوَة» [الحجرات: 6٠١‏ والمصطفی عليه الصلاة 
والسلام یقول : «المسلم آخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا یخذله» . یقول ابن 
حزم في (المحلی): «من ترك أخاه یجوع ویعری وهو قادر على اطعامه وکسوته 
فقد أسلمه». 


' والمصطفی یت يقول: «نعم القوم الأشعريون کانوا إذا آرملوا في الفزو 
o GG‏ بينهم 
بالسوية فأنا منهم وهم مني» . ولننظر إلى ما قال الفاروق: «لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء وقسمتها على فقراء المهاجرين؟. 


ولننظر إلى ما قاله أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «ما جاع الفقراء إلا 
بمنع الأغنياء». ويقول ابن تيمية: «إذا قدر أن قوماً اضطروا إلى مسكن في بيت 
إنسان إذا لم يكن لهم مكان يأوون إليه إلا ذلك البيت فعليه أن یسکنهم؛ وكذلك 
إذا احتاجوا إلى أن يعيرهم ثياباً يتقون بها من البرد أو إلى آلات يطبخون بها أو 
يسقون يبذل هذا مجانا». 
ويقول ابن حزم: «من عطش فخاف الموت فرض عليه أن يأخذ الماء 
حيث وجدهء وأن يقاتل عليهء ولا يحل لمسلم اضطر أن يأكل ميتة أو لحم 
خنزير نی اس ني فصل عن سس فرض على صاحب الطعام' 
إطعام الجائع» فإذا كان كذلك فليس بمضطر إلى لحم الميتةء ولا إلى لحم 
الخنزير» وله أن يقاتل عن ذلك» وان قتل جائع فعلى قاتله القود (أي القصاص) 


۲۰١ 


ون قتل المانع فإلى لعنة اللهء لاه منع حقاً وهو طائفة باغية ومانع الحق باغ 
على أخيه» (المحلى) . 

ويقول ابن حزم أيضاً: «وفرض على الأغنياء من أهل کل بلد أن يقوموا 
بفقرائهم ويجبرهم السلطان على ذلك وإن لم تقم الزكوات بهم ولا في سائر 
۱ أموال المسلمين بهم. فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه ومن 
اللباس في الشتاء والصيف بمثل ذلك ومسکن يقيهم من المطر والشمس وعیون 
المارة» ومن كان على فضلة ورأی آخاه جائعاً عرياناً فلم یعطه فما رحمه بلا 
شك» . 


إن المنطق الاساسي لهذا الاصلاح یتوجه إلى تحسین أحوال الطبقات 
الفقيرة ی ورف فل ا ا هه ره 
تليق به كإنسان. فالله عز وجل خلق الإنسان وكرمهء لذلك ينبغي أن يتمتع هذا 
الإنسان بحقوقه التي تمكنه أن يعيش بين أفراد مجتمعه سوياً. 

إن الإصلاح الاجتماعي ينطلق من تحقيق المبادئ الآتية: 
۱-حق العمل : 

وذلك بأن تعطى للفرد الحرية فى اختيار العمل الذي يناسبه حسب طاقته 
على العمل وجعله شرفاً للإنسان وزينة له. فالعامل مسؤول عن عمله فیحسنه 
ويتقنه » وفي المقابل» ۱ على صاحب العمل أن يعطيه أجراً مجزیا. وأن يراعي 
راحته فلا يكلفه فوق طاقته» وأن تتوفر راحته واحتیاجاته» وهذا منهج الإسلام» 
قال رسول الله لت : من ولي لنا عملاً ولیس له بيت فلیتخذ بت أو ليس له 
زوجة فلیتزوج أو ليس له دابة فلیتخذ له دابة» . 
۲ - حق العلم والمعرفة : 

بأن تعطی الحرية للفرد لیطلع على العلوم عامة وعلی نتاج الفکر من دون 


۳.۲ 


رقابة أو تقييد لحرية الفكرء فالانسان قد بلغ الرشد ويستطيع التمييز بين الغث 
والسمين. 


ولذلك يجب أن يفرض التعليم الإلزامي في المراحل الأولى ليحصل كل 
فرد أدنى درجات المعرفة والثقافة. 


۳- حق رعاية الطفولة: . 


إذ يجب أن توفر كل وسائل الراحة للطفل لینمو نمواً سليماًء فالتصاری 
في آوروبا يقدمون کل ما یحتاجه الطفل من غذاء وعلاج ووسائل ترفیه وتعلیم 


6 - الرعاية الصحية : 


لا بد من إيجاد نظام عام للتأمین الصحي» یجعل کل فرد قادراً عند 
الحاجة أن یقصد أي مركز من مراکز الرعاية الصحية فيقدم له العلاج والکشف 
والتحلیل وتجری العملیات الجراحية وما یتبعها من إنعاش وعناية مرکزة» کل 
ذلك يقدم للفرد بالمجان. 
- رعاية المتقاعدین : 

إن ما یتدم للعامل والموظف المتقاعد لا يكاد یسد الرمق» ولا يساوي 
تکالیف الحياة» فلقد بذل هذا الانسان حیاته وشبابه فى خدمة مجتمعه ألا بحق 
له أن يكافأ عند ما كبر وأصبح غير قادر غلی العمل؟ فلا بد من اصلاح دخول 
هؤلاء المتقاعدين» بأن يزاد راتبهم مع كل زيادة في الرواتب» وأن ينظر إلى 
أسرهم وعائلاتهم بعين العطف بعد وفاتهم فيقدم إليهم ما يكفيهم لمتابعة مسيرة 
حياتهم بعد وفاة معيلهم. 
5" رعاية النابغين : 


لأن هؤلاء هم آمل الأمة وعمدة المستقبل › فيجب الاحتفاء بهم والاهتمام 


؟ 


بمواهبهم. بأن تقام مدارس خاصة لهم وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية الكاملة؛ 
فهم الذين تتطلع إليهم الأمة في مجالات الابداع» لأنهم بحق مرآة الأمة. 

۷ حق السكن : 

بأن يوفر المسكن المريح المناسب لكل فرد من الأفراد» ولا بد من العناية 
بالفقراء الذين لا يستطيعون شراء المسکن, بأن توفر لهم الدولة مسكنا يؤويهم ' 
هم وأسرهم . 
۸ - التنمية المتوازنة للأرياف والبوادي: 

وذلك بتوفير سبل العمل في مناطقهم وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم 
ومتطلبات عيشهم لئلا يهجموا على المدينة؛ فيسببوا الازدحام والفوضى فيها» 
وتوفير فرص عملهم داخل مقاطعتهم . 
٩‏ - تكافؤ الفرص: 

انطلاقاً من المساواة بين الأفراد في فرص العمل والارتزاق والتعليم 
وجوانب الحياة كافة حسب الأحقية والتخصص والقدرة بنزاهة وبدون تحيزء 
فالارض ملك لله ولا یمنح كل شخص أكثر من حاجته. 
٠‏ تأمين دخل لكل فرد لا يقل عن حد الكفاية» ويمسى بالكفاف . 
١١‏ تحقيق العدالة الاجتماعية: 

إن الاسلام يقدم الحل العادل للخلاص من الظلم الاجتماعي» وإقامة 
العدالة الاجتماعية» وتقريب الفوارق بين الطبقات والأفراد» بحيث لا يزداد 
الغني غنی » والفقیر فقرل في ظل فلسفة كلية تمزج بين الروح والمادت وتجمع 
بين الدنيا والأخرة» وتوفق بين مطامح الفرد ومصالح الجماعة وفق المعاییر 
التالية : 


١‏ احترام الملكية الخاصة إذا تحققت من طریق مشروع» مع ایجاد قیود 


€ 


وتكاليف إيجابية وسلبية على المالك» باعتبار المال مال الله» في 
الق وهو مستخلف 'فيه.. ومنم المالك من الاضرار بغیره» وخاصة 
الاضرار بالمجتمع» فملکیته ليست مطلقة» ولا ضرر ولا ضرار في 
الإسلام . ۱ 


۲ - تحريم موارد الكسب الخبيث من مثل الاتجار في المواد المحرمة 
. كالمسكرات والمخدرات أو الغصب أو السرقة أو الرشوة. أو استغلال 
النفوذ أو أي طريقة لأكل أموال الناس بالباطل. ‏ 


۳ - مسألة كل من أثرى ثراء مفاجئاًء أو جمع مالاً مشتبها في طريقة كسبه أياً 
كان مركزه» وخاصة كبار موظفي الدولة» وهو قانون: (من أين لك 
هذا)؟. وقد بدأه النبى یف ونفذه فى أكثر من واقعة عمر بن الخطاب 

٤‏ - منع تملك الأشياء الضرورية للمجتمع ملكية خاصةء اهتداء بحديث: 
«المسلمون شركاء في ثلاث : الماء والكلا والنار» . وكانت هي الأشياء 
الضرورية للعرب في عصر النبوة» ويقاس عليها الآن كل ما يضر امتلاكه 
للأفراد . ۱ 

ه - منم المالك من السرف والترف والتبذیر في ماله لما للجماعة من حق فيه ٠‏ 
إلى حد جواز الحجر عليه ومنع تصرفه فيه : «ولا ونوا الستهاه أتولكم أل 
جَمَلٌ أله لك تیا [النساء: 4]. 
یعود بنفع مادي ولا معنوي. ومحارية العادات الضارة في الاستهلاك 
حفاظاً على الثروة الخاصة والعامة. 


(۱) رواه آبو داود ۰4۸7/۱ وابن ماجه ۸۲۱/۲. 


۳۰۵ 


رات 
N‏ 


- ۸ 


ا 
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اعتبار العمل حقاً لكل إنسان قادر وواجب علیه وعلى الدولة أن تهيئ 
للفرد العمل المناسب» وأن توفر له من التدريب ما يلزمه . 

من عجز عن العمل» أو قدر عليه ولم یجده أو وجده ولم يكن دخله 
کافیاً وجبت إعانته حتی يكتفي . 

فرض الزكاة على آغنیاء الامة لترد على فقرائهاء والغني کل من ملك 
نصاباً من مال نام» والفقیر من لم يجد تمام الكفاية» والزكاة أول الحقوق 
المالية ولیست آخرهاء ففی المال حق سوی الزكاة. 


تحقیق التکافل العام الذي یجعل المجتمع کالجسد آلواحد بدءا بتکافل 


الاقارب. فتکافل آهل الحي. أو أهل القریت فأهل الاقلیم» وکل مواطن 
يجب أن تتحقق له تمام كفايته» وهو ما يشمل المأکل والمشرب والملبس 
والمسکن والعلاج والتعلیم» وکل ما لا بد له منه ولاسرته مما يليق به 
من غير اسراف ولا تقتیر . 


رعاية التکافل الزماني إلى جوار التکافل المالي» وهو التکاقل بين الأجيال 
بعضها وبعض» بحيث لا يطغى جيل على حقوق الأجيال التي بعد 
بتبديد الثروة الوطنية» أو الاسراف فيهاء أو تحميلها أعباء نتيجة سوء 
تصرف الجيل السابق . 1 


توزیع الثروة وفق قاعدة: (الفرد وبلاژه) وقاعدة: (الفرد وحاجته) 
واقرار مبدأ المیراث والوصية كما شرعهما الله تعالی» وهما من عوامل 


تفتیت الثروات الكبيرة . 


تقریب الفوارق الشاسعة بين الأفراد والطبقات بالعمل على رفع مستوی 
الفقراء والحد من طغيان الأغنیای. كي لا يبقى فقر مدقع وبجواره ثراء 
فاحش. عملاً بتوجیه القرآن في حكمة توزیع الفيء على الفثات 
الضعيفة . . < ک لا یک دب ی نك [الحشر: ۷]. 


۳۹ 


۳- تنمية الثروة الفردية والجماعية بما لا يضر بقيم الأمة وأخلاقها. 
وعقاندها(. 
۲ - حق المرأة في العمل : 
لا بد من أن تدخل المرأة ميدان العا ولكن بالشروط التي خددها 
الإسلام بان يكون العمل مناسباً لطبيعتها الأنثوية» مع الالتزام بالزي الشرعي 
وعدم الخلوة. ولا بد أن يصاحب منح المرأة فرصة ا توفير وسائل الراحة 
لها في فترات الحمل والإرضاع» فلا يكون ذلك عائقا لها في ممارسة عملها. 
ونظراً لأهمية المرأة في الاصلاح الاجتماعي» فقد أفردت مبحثاً مختصراً 
شاملاً أبين فيه مكانتها وكيف رفعها الاسلام إلى منزلة رفيعة» وأن الإسلام في 
نظرته للمرأة وإنصافها وسط بين الجامدين والمتحررين. 


المرأة في الإسلام 

من جوانب الإصلاح الاجتماعي التي يجب أن نولیها اهتماماً كبيراً إصلاح 
وضع المرأة» ورفع منزلتهاء والاستفادة من قدراتهاء. وتصحيح الأوضاع الخاطئة 
في مجتمعاتنا نتيجة لموروثات وتقاليد ما أنزل الله بها من سلطانء وكل ذلك 
بادعاء التمسك بمنهج السلف؛ مع أن النصوص التي سأوردها لاحقاً واضحة 
, الدلالةء ولذلك فصلت هذا الموضوع وأوليته اهنمامي» لأن بصلاح المرأة. 
بح الاجر ويصلاح الأسرة صلاح المجتمع والامة. . 

يعيب الغرب على الإسلام تقييده لحرية المرأةء فينظر إلى الإسلام على 
أنه يزدري المرأة ويقيدها بالحجاب ويمنعها من المشاركة في فعاليات الحياة 
. الاجتماعية ولا يرضى عن عملهاء ولا يقيم.وزناً لشخصهاء ٠‏ ولا يحترم رأيها . 
إن تلك النظرة الخاطئة وذلك الانطباع الذي ينحمله الغرب عن مکانة 


(۱) الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي ‏ القرضاوي - ص۱۳۳ - ۰۱۳۵ 


۳۷ 


المرأة في الاسلام, إنما هو بعيد عن الحقيقة» فالاسلام أعطى المرأة حقها 
الكامل لتكون عنصراً فعالاً في المجتمع؛ وسمح لها بممارسة الفعاليات كافة. 
ضمن حدود الأدب والحياء والعفاف. 


إن نظرة م ل ۱ الحرية التي 
" أعطاها الإسلام للمرأة في تشريعه وميادثه . 


۱ - تحرير المرأة من مظالم الجاهلية: 

۱ نهى الاسلام عن الضيق والاكتئاب عند ولادتهاء ومن إمساكها ذليلة مهانة 
فقال تعالی: ودا بير آعدهم بلاق ل رهم شوه وف کف (ج) یتوری ین 
الوم مِن سوء ما بر بوه أ کر عل شرپ أو یشم فى أب آلا سل ما ا كود 
0 -04]. واعتبر الإسلام فتل الفتاة جريمة کبری 0 كان خحشية العار 

خشية الفقر» فقال تعالی: وا تلا تم ية امک عن تم ی 7 
کک خِطعًا كرا » [الإسراء: ۰]۳۱ وقال: ودا مود سبلت( بای دی 
(E;‏ [التكوير ۸ - 4]. لقد أصبحت المرأة المسلمة في العهد النبوي واعية 
لشخصيتها التي أوضح الإسلام الحنيف معالمهاء فمارست الحياة في شتى 
المجالات انطلاقاً من هذا الوعي 


" - شخصية المرأة في الإسلام: 


لقد قرر الإسلام المساواة بين الرجل والمرأة مع قدر من الاختصاص في 
بعض المجالات ويعزز هذا قول رسول الله ة: «إنما النساء شقائق 
الرجال»(۲. 


أ مشارکتها في البيعة : 
شارکت المرأة في مبايعة رسول الله ب كما بايعه الرجال: قال تعالی 


۷( رواه أبو داود. 


ای 2 يي مل الث ريش سل عله أن لا شک انه ها ولا ترفن ول 
یا اين لتا با الست يفتك عل أن لا يشر یاه سينا ولا يشر ولا 
ام ري 2 f‏ 1۳ َك وس مج مل موس 2 عرس مس مر 5 
بربن ولا يفدلن آزلدهن ولا ین هن يفترينم بين ین وأرَجْلهنٌ ولا > في 
هار , elel Ae‏ 


ب مشاركة المرأة فى العبادات الجماعية: كصلاة الجماعة» وصلاة الجنازةء 

فقد شاركت النساء في صلاة الجنازة على رسول الله يكل قال الإمام 
النووي: (والصحيح أنهم صلوا على رسول: الله فرادی» ثم دخلت النساء ثم 
الصبيان) واشتكت أم سلمة لرسول الله مرضها فقال طوفي من وراء الناس وأنت 
راکیة» قالت» فطفت ورسول الله يصلي إلى جنب البیت(. ۰ 
ج. وشاركت فى الاحتفالات العامة : 

فكانت المرأة تشارك في الاحتفال بالعید» عن أم عطية رضي الله. عنها 
قالت: كنا نومر أن نخرج یوم العید » حتی تخرج الک من خدرها(؟؟. 

وشاركت المرأة في استقبال الرسول وصاحبه یوم الهجرت يقول أبو بكر 
الصدیق : (فقدمنا المدینة یوم الهجرت فصعد الرجال والنساء فوق البيوت ينادون 
يا محمد يا رسول ه200 , 

فكانت للمرأة مشاركات لتسديد مسار المجتمع؛ كاختيار الخليفة والإنكاز 
على ظلم الحاكم وسوء سلوكه وانتقاد أحكامه (فقد دخل أبو بكر على امرأة 
فقالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: 
بقاؤكم عليه ما استقامت بكم أئمتكم . قالت: وما الائمة؟ قال: أما كان لقومك 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
(۲) رواه البخاري ومسلم. 
(۳) رواه البخاري. 


۲۹ 


رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم. قالت: 5 قال: فهم آولئك على 
الاس)(. ۱ 

(ودخل ابن عمر على حفصة فقالت: اعلمت أن أباك غير مستخلف؟ 
قال : ما كان لیفعل . قالت: إنه فاعل . قال: فحلفت أن أكلمه في ذلك)(. 

(ودخل الحجاج بن یوسف الثقفي بعد مقتل ابن الزبير على امه آسماء 
بنت أبي بكر فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك افسدت عليه 
دنياه وأفسد عليك آخرتك. أما إن رسول الله ی حدثنا أن في ثقيف کذابا 
ومبيراء فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه. فقام عنها ولم 
يراجعها)2 . 

(وبعث عبد الملك بن مروان إلى أم الدرداء بأنجاد من عندهء فلما أن 
كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه فلما 
أصبح قالت له آم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته» وقالت: 
سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله يَكلةِ: «لا يكون اللعانون شفعاء ولا 
شهداء يوم القیامقء(*. ۱ ۱ 
هب مطاليتها بمزید من فرص التعلیم : 

(عن آبی سعید. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله ية فقالت: يا 
رسول الله ذهب الرجال بحديثئك» فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا 
مما علمك الله فقال: «اجتمعن في يوم كذا وكذاء في مكان كذا وكذا. .۲( . 


وكانت المرأة تغالب حياءها لتتفقه في الدين (عن عائشة أن أسماء بنت 


. (۱) رواء البخاري. 

(۲) رواه مسلم. 

(۳) رواه مسلم. 

(4) رواه مسلم. 

)6( رواه البخاري ومسلم. 


1۰ 


شكل سألت النبي يي عن غسل المحيض فقال: «تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها 
فتطهر نتحسن الطهور. . ۲۱»۰. 
۳- مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية: 
إن الأدب الإسلامي الذي رسمه الشارع الحكيم لمشاركة المرأة في الحياة 
الاجتماعية وما تقتضيه هذه المشاركة من لقاء الرجال؛ هو كمال الأدب الذي 
يصون الأخلاق والأعراض» حيث لا ابتذال ولا تهتك ولا إثارة للجنس الآخر. 

أما. المجالات التي عملت فيها المرأة في ذلك العصر فكان منها: 
(الرضاعة والحضانة والزراعة والرعي والصناعات المنزلية والحرفة وعلاج 
المرضی والرقية وغیرها . 

عن جابر رضي الله عنه قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها (في 
عدتها) فزجرها رجل أن تخرج فأتت النبي ييه فقال: «بل فجدي نخلك فانك 
عسی أن تتصدقي أو تفعلي معروفاً»7" . 

(وعن سعد بن معاذ: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع 
فأصيبت شاة منها نأدركتها فذبحتها بحجرء فسثل النبي بيد فقال: 
«کلوها»(۳. 

(وكانت امرأة عبد الله بن مسعود امرأة صناعاً فقالت : يا رسول الله إني 
امرأة ذات صنعة أبيع منهك وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيءء وسألته 
النفقة عليهم فقال: «لك فى ذلك أجر ما أنفقت علیهم». 

(عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: دخلت في نسوة من الأنصار على 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) رواه مسلم. 
(۳) روا البخاري. 
(4) رواه البخاري. 


أسماء بنت مخربة في زمن عمر بن الخطاب» وكان ابنها يبعث إليها بعطر من 
اليمن وكانت تبيعه إلى الأعطية فكنا نشتري منها. .۲۱)۰. 

(وعن الربيع بنت معوذ قالت: : كنا نغزو مع رسول الله ڪا فد فنسقي القوم 
ونخدمهم ونرد القتلى والجرحى إلى المدينة) 9 . 

(وعن أم عطية الأنصارية قالت: غزوت مع رسول الله يد سبع غزوات . 
3 6 خلفهم في رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي الجرحى وأقوم على 
المرضی)۳. 

- إن هذا العمل الذي قامت به المرأة ساعدها في تحقیق هدفین : 
أولهما : توفير الحياة انكريمة لها ولأسرتها عند فقد العائل أو عجزه. 
ونانیهما : ۱ ۱ 
توفیر مزید من الفضل والمکانة الرفيعة لها إذا تصدقت من کسبها 

وکان من ثمرات هذه المشاركة في الحياة الاجتماعية: نمو وعي المرأة 
؛ - المرأة في نطاق الأسرة: 

أكد الاسلام حق المرأة في اختیارها للزوج. وأکد حقها في فراقه إذا 
كرهته دون مضارة منه» على أن ترد إليه ما أخذته وذلك بإقرار من الزوج . 

ووزع الاسلام المسؤوليات بين الزوجين على أساس التعاون الذي يؤدي 


إلى كمال آداء المسوولیات . 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه البخاري. 


(۳) رواه مسلم. 


وجعل الإسلام حقوق الزوجين متمائلة» فقال تعالی: و مغل ادى 
عن باون وَلِليبَالِ عَلَهِنَّ درب [البقرة: ۰۲۲۲۸ وهذه الدرجة هي القوامف 
وحدد هذه الحقوق بالرحمة والتجمل والاستمتاع والمشاركة في هموم الطرف 

الآخر. 

© لباس المرأة وزینتها وحجابها: ۱ 
كان کشف الوجه هو السائد فى العهد النبوي. أما النقاب (الذي يبرز 

العينين ومحجریهما) فکان مجرد عادة من عادات التجمل عند بعض النساء قبل 

الاسلام ویعده . ۱ ش 
فلم یفرض الاسلام طرازاً محدداً للباس المرأة لكنه فرض علیها ستر 

البدن. إن ذلك أدى إلى منح المرأة الحرية في حرکتها وتیسیر مشارکتها في 

. الحياة الاجتماعية» ما ينفي ویدحض ادعاء‌ات الغرب من القیود التي اتهموا 

الاسلام بوضعها على المرأة. ۱ 
ومما يدل على أن الشرع أباح للمرأة الکشف عن وجهها: 

أ - قول الله تعالی: ول نییبت يسو ين أبتصرهم نطو جم لک 
الک 4 [النور: ۰۲۳۰ فلو أن الشرع أمر بستر وجه المرأة» ما كانت هناك 
حاجة لامر الرجال بغض البصر فليس هناك ما يغض البصر عنه .. 

ب حديث رسول الله َل الذي يأذن فيه صراحة للمرأة أن تبدي وجهها 
وكفيها. ۱ 0 
عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على رسول الله 
وعليها ثياب رقاق» فأعرض عنها رسول الله ی وقال لها: «يا أسماءء 
إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذاء وأشار 
إلى وجهه وکفیه»(۱)؛ ولذلك وردت الاحادیث الدالة على أن كرائم 


)۱( رواه أبو داود. 


۳۳ 


. الصحابيات كن يكشفن وجوههن (ها هو سهل بن سعد يسأل يوم أحد 
عن جرح رسول الله ويقول: كانت فاطمة بنت رسول الله ی ومعه نفر 
من الأنصار فدعاها * ثم قال: إخ إخ ليحملني خلفه فاستحبيت أن أسير مع 
الرجال . ۲۱۰ . ۱ 


٠‏ - وبالتیجة: فان کشف المرأة وجهها مسکوت عنه فهو على الاباحة, إذ 
لم يرد نص یوجب على المرأة ستر وجههاء ومما هو مقرر في علم 
الاصول ما قاله الامام الجويني: (إن ما لا یعلم له تحریم بنص قطعي 
يجري على حکم الحل» فإذا انتفى دلیل التحریم استحال الحکم به). 
والواقع أن المشقة تلحق ستر الوجه والتیسیر في کشفه قال تعالی: #ومًا 

0 حل کر ز ی نع دس :۷۸ 


فستر الوجه يؤدي إلى التضييق من عمل الحواس التي يضمها الوجه مما 
يشق على المرأة. 


الحجاب والخمار والنقاب: 


لقد فرضت شريغة الاسلام على المراة لين کل من اللخمارالجليات: 
بینما لم يرد ذکر النقاب على لسان رسول الله ية غير مرة واحدة في مناسبة 
حظره على المرأة المحرمة حين قال: «لا تنتقب المحرمة»(۲. كما قر الفقهاء 
كراهية النقاب في الصلاء ۱ 

۰ وهذا مما يؤكد أن النقاب كان لبس تجمل وترفه» لأنه إن كان یستر بعض 
الوجه فهو يظهر أجمل مما يخفيه وهما ا وخاصة إذا كان يزينهما الكحل 
ار ی ی ۱ 


(۱) رواه البخاري E‏ 
(؟) رواه البخاري ومسلم. 


فلو كان لبس النقاب أداة أصيلة في التعفف والتصون رضوور: و 
المرأة» لكان الاولی بلبسه کرائم ارات( : 


نقطة الانطلاق ` 


على مر التاریخ كان الفکر السياسي الاسلامي ينطلق من القمة (الخلافة 
والإمارة) وليس من القاعدة. 0 
ولقد كان لزاماً علينا مماشاة لعصرنا أن نبدأ من القاعدت من الفرد انطلاقاً 
من حقوقه وواجباته . لقد تخيل الكثير من الغربيين أن حقوق الانسان تتعارض 
مع الاسلام مع أن الاسلام يفيض بحقوق الإنسان التي نرى أنها أكثر وأوسع 
مما ورد في وثيقة هيئة الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان. 
فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
في العاشر من ديسمبر عام ۸٤۱۹م‏ وأذاعته على أنه ت المشترك الذي 
ينبغي أن تستهدفه الشعوب والأمم كافة. 
ومما جاء في هذا الإعلان: 
مادة (۱): ي يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق؛ وعليهم أن 
یعامل بعضهم بعضاً بروح الاخاء . ۹ 
ماد (۱۲) : لا یتعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في حياة أسرته 
أو مسکنه أو مراسلاته آو لحملات علی شرفه وسمعته . 
مادة (۱8) : لکل نرد الحق ني آن ا لی ا آخری هربا من الاضطیاد. 
(۱) استفدت في هذا الموضوع من کتاب: اتحریر المرأة في عصر الرسالة» للاستاذ محمد 


عبد الحلیم. أبو شقة رحمه الله تعالی» وهو موسوعة E‏ بدا أنصح 
بمطالعته. ۰ ٠‏ 


۳۵ 


(الحرية المدنية): 
مادة (۷) : كل الناس سواسية مام القانون ولهم الحق في الت بحماية 
متكافئة دون أية تفرقة» كما أن لهم جميعاً الحق في حماية متساوية 

دون أي تمييز. 

مادة (5؟) : لكل شخص الحق في التعليم الذي يجب أن کون في. را 
0 الأولى مجانياً وإلزامياً ٠.‏ 
مادة (۲۹) : يخضع الفرد فى ممارسة حقوقه وحرياته لتلك الحدود التي يقررها 
القانون» لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها. 
الحرية الدينية : 
مادة (۱۸) : لكل شخص حرية التفکیر والدين واقامة الشعاثر منفرداً أو مع 
الجماعة. ‏ ۰ 
. # تلك آهم ما جاء في اعلان حقوق الانسان؛ ولکن من قال إن 
هذه الحقوق التی وردت في إعلان هيئة الأمم تختلف عن 
حقوق الانسان في الاسلام؟!! 

* فإذا كان میثاق هيئة الأمم یقول ذلك» فاستمع إلى صوت 
الاسلام في هذا الميدان ماذا قال: إن حقوق الانسان في 
الاسلام ليست منحة من ملك أو حاکم» ولیست قراراً صادراً 
عن سلطة محلية أو منظمة دولیة» وانما هي حقوق ملزمة بحکم 
مصدرها الالهي لا تقبل الحذف ولا النسخ ولا التعطيلء ولا 
یسمح بالاعتداء علیها ولا يجوز التنازل عنها . 

جق الحداة: 


"* آما حق الإنسان في الحياة فقد حفظه الاسلام للإنسان بالأمر بالمحافظة على 
النفس وعدم الاعتداء عليهاء فقال الله تعالى: لمن َر کل تنا بعر تس أو 


۳۱۹ 


چ ص بے ے 


ا رن لأس تَكَأَنَا تَل الاس جَمِيمًا ومن أَحَيَاهًا تکانما لا الئاس 
جيم € [المائدة: ۳۲]. 

وجاء تحريم الاعتداء على الأنفس وعلى الأعراض اران في نص 

الأحاديث النبوية الشريفة› . حيث قال عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع: 

٠‏ (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شه ركم 

. هذا في بلدكم هذاه(‎ ٠ 
. وقال: «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه‎ 

* وأعلن الإسلام حق المساواة فجعل الناس سواسية أمام الشريعة» فقال يك 
دلا نضل لعربي على أعجمي ولا لأعجمي على عربي» ولا لأحمر على أسود 
ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوی» وقال: «الناس سواسية كأسنان 
المشط»(۳. ۱ 
وأعلن أن الناس كلهم في القيمة الانسانية سوام فقال عليه الصلاة والسلام : 
«کلکم لادم وآدم من تراب9) . 

حق الانتفاع بالموارد الطبیعیه: 


. # واعطی الاسلام لكل فرد حقاً في الانتفاع بالموارد المادية للمجتمع؛ قال 
رسول الله ييدِ: «المسلمون شرکاء في ثلاث: في الماءء والکلا؛ 
الا "۹ ۱ 

واسار 


ی رب ص بح بو ندل 


: (۱) آخرجه الترمذي (۲۱۱۰ و۸۷ ۰ وقال: : حسن 

(۲) رواه البخاري ۰۱۷۱/۹ ومالك في الموطأ ۷/۲ ۰ والترمذي ۱۹۲۸ في البر والصلة. 
م6 رواه البيهقي من حديث جابر. . وقال: : في إسناده بعض من يجهل ٠٠‏ 

)٤(‏ رواه أبو داود والترمذي» وحسنه البيهقي. 

(5) رواء أبو داود في الإجارة (۳۷۷) وإسناده صحيح . 


۳۷ 


قال تعالى : مر ایی سل نکم لای كك تشر ن مکی أ نزن ليه 
الود [تبارك: .]1١٠6‏ 


حماية العرض: 


# وأرسى الإسلام قواعد العدالة في المحاکمات؛ فمنع أخذ الناس بالظن قال 
تعالی : 12 2 يعن من 41 يّ سيا [يونس: 75]» ومنع الؤسلام من تجاوز 
العقوبة لأكثر من حدود الله فقال تعالی : لَك دود اله ل سدوا [البقرة: 
المقة” 


م ان 


9 محاسبة الإنسان ومؤاخذته بجريرة غيره» قال تعالی : «ولا رز وازره 
وضرب ا 0 من الحماية للإنسان من تعسف السلطان معهء 
كتحميله واتهامه بغير ما اقترفت یداه قال تعالى: ول میرک ازّم 


- 2 اا وک 


الْمویتب بِعَبِرِ ما سبوا قت احتَملواً بها واشا مبِيمًا» [الأحزاب: 0۸]. 

كما منع الاسلام التجسس وتتبع العورات وفضح الرسائل والأمور 
الشخصية قال تعالى : ولا 2 ر بحس سوا ولا شت بعکم بسا [الحجرات: ۱1۲]. 
حق اللجوء: 
دار سلام؛ قال تعالى : 01 1 س ین آلمشرکین أسْمَجا سَتَجَاركَ 1 ۳ خی سمه بنع تم ۲۳ 
E‏ له مَأْمََم » [التوبة: 7]. 


حماية المال: ۱ 
ومنع الاسلام الاعتداء على ملکیات الناس» فقال تعالی: وَل او 


اموک ی بالطل » [البقرة: ۰]۱۸۸ فلا يجوز انتزاع ملكية نشأت عن كسب 
حلال إلا للمصلحة العامة مع تعويض عادل لصاحبها. 


۳۸ 


حرية العقيدة: 


يأمر الإسلام أن يخلي بين الناس وبين ما یعتقدون فلا یکره أحد على 
الایمان فان الاعتقاد الصحيح ثمرة الاقتناع الكامل والتصديق الثابت» ولذلك 
قال الله لنبيه :ولو سل ربك آم من فى لأر ڪهم ڪينا اقات تخي 
۳ مزیبیت [يونس: 14٩‏ «وَنِ لی ين ویر مسن كل تین د ومن 
سا نکر [الكيف: ۰۲۲۹ ۱ 

ورفع الاسلام (حرية العقیدة) وأرسی دعائمهاء فلم یفرض الاسلام على 
غير المسلمین اعتناقه بالاکراه (لا إكراه في الدین) بل ترك لهم الحرية في البقاء 
على دینهم ومزاولة عباداتهم واقامة شعاثرهم الدينية مع آداء الجزية والطاعة 
للحكومة الاسلامية القائمف ولهم الحق بعد ذلك في الحماية والمناصرت 
وهکذا كان هژلاء الذمیون یعاملون معاملة المسلمین في شتی مجالات الحياة ؛ 
وقصة عمر بن الخطاب مع اليهودي الکبیر المتسول معروفة حين فرض له راتباً 
من بيت المال يصون نفسه به عن سؤال الناس . 

آما في آمورهم الشخصية فلهم أن یحتکموا إلى الاسلام أن یلجاوا 
لاخو وانهم في الدين فذلك لهم » قال تعالى: ین اموک احم بِيْتهُمْ از عرض 
عم و “ ول تين تم کن بار كيه وإن حكنت تشک بت ق4 
[المائدة: .]٤١‏ 

ولم يحدث في تاريخ الإسلام أن أكره أحداً أو أجبر قوماً على الدخول في 
الإسلام كما حدث في تاريخ المسيحية. 

٠‏ آما الكنيسة فقد استباحت دماء الناس وحرماتهم في شمال آوروبا لتحملهم 

على الدخول في المسيحية» وفي الأندلس ارتكبت ما تقشعر لهوله الأبدان من 

آما الشيوعية في روسيا فقد مدت طوفانها الاحمر على المسلمين في 
القوقاز وأوزيكستان وشبه جزيرة القرم؛ وهم حوالى الخمسين مليوناًء فمنعتهم 


۳۹ 


شعائر دينهم» وحرمتهم e.‏ وأقامت علیهم و و حديدياً لا تسمح 
لأحد منهم بالخروج . . وما حدث في جمهورية روسيا حدث مثله للأربعين 
مليوناً الذين في الصین وكذا في يوغسلافيا وبلغاريا وألبانيا. . فأين الحرية” 
وحقوق الإنسان عندهم؟! 

أما الإسلام فقد دخل القدس فصان للنصارى حقوقهم» وكتب لهم 
الخليفة عمر بن الخطاب أماناً وعهداً يؤمنهم فيه على آموالهم وکنائسهم» وأبى 
أن يصلي في كنيستهم خشية أن يتخذها المسلمون من بعده مصلىء ويقولون: 
صلى فيها أمير المؤمنين. 

ودخل عمرو بن العاص مصرء فعسكر خارج المدينةء وأبى على نفسه 
1 وجيشه أن يخدش أي حق من حقوق القبط» بل كان دخوله تحريرً لهم من ظلم 
الرومان وجبروتهم. 

وینزل القرآن الکریم : ول بتهنک اه عن یت يلوم ف لين مَك عزو 
من وبر أن تبروهز ونقيطوا أ کم لن أله مب لْمقَسِطِينَ4 [الممتحنة: ۸]. 

ويأمر القرآن المسلمين أن يدعوا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء 
ويوصي أن يكون الجدال عفاً نزيهاًء بالأسلوب ج الذي یبتعد عن الفظاظة 
والتهجم. فیقول: «ولا يلوا أهل آلجتب لا بالّی هی أ سن [العنكبوت : 
٦ئ«‏ ور و توا بت عون من دون آله ق فيسموأ قبسا أله عا ۽ بت ره [الأنعام : 

.[1۸ 


حق التعليم: 
" # أما العلم فقد جعله الإسلام فريضة مقدسة داخلة في العباداتء فقال 
رسول الله يي «طلب العلم فريضة على كل مسلم»(؟۰ وقال عن الرحلة . 


)۱( رواه ابن ماجه وغيره. 


۳۳۰ 


ني طلب الم «من سلك طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له طريقاً إلى 
٠‏ الجنة»(۲ ودعا الله في کتابه العزیز إلى الرحلة في طلب العلم فقال: لا 
تَر من کل فرقم ینبم طا طَآِمَةٌ توا في ليبن وَلِسَذِنوا ومهم إا رجا 
ام یر دروت 4 [التوية: ۱۲۲]. 


بل إن الاسلام قدم طلب الملم علی المادةه فقال. 29۳ : «فضل العلم خير 


من فضل العیادة»۲۲۱. 
وقال ييْةِ: «فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر 
الک واکب»(". 


* إن کل ما ورد في إعلان حقوق الانسان نجده موجوداً في الاسلام» سواء ما 
یتعلق منها بالمساواة والاعتراف بالشخصية القانونية واحترام الشخصة› 
وحماية الحقوق» وعدم التدخل فى الحياة الشخصية وحق الهجرت 
والمساواة أمام القانون» وحق التعليم. . . الخ. 

وبذلك نجد أن المفاهيم الخلقية الغربية التي انتشرت بعد أن توصل إليها 
الغرب مؤخراً جذورها وأصولهاء وهي ذاتها بل وخير منها موجودة في 

الاسلام» ولکن العیب کل العیب في التطبیق . ۱ 

ولکن ماذا نقول لتلك المجتمعات والدول التي شاءت أن تشوه صورة 
الاسلام؟ 


- من هذا المنطلق آردت أن أكتب کتابي هذا لأوضح بعض الجوانب 
التحليلية وبعض الحلول المقترحة التي ريما و و 


(۱) رواه آبو داود في العلم (۳۹6۱) والترمذي (۲۹۸۳) وابن ماجه (۲۲۳). 
(۲) رواه الطبراني في الأوسط من حديث حذيفة بن اليمان» ورواه بنحوه الحاكم من حديث . 
)۳ رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. 


آر كان الإصلاح السياسي: 


۱ إن الامة الاسلامية - وللاسف - تحاول أن تتبع غیرها من الأمم في 
مناهجها السياسية» مع أن منهجنا الاسلامي کامل وواسع وشامل لجمیع تلك 
المناهج السياسية : ۱ ۱ 


لقد ذکرنا في الفصل السادس من الباب الأول أن الحکم كان على مر . 
التاریخ حکم صفوة. تذهب صفوة لتحل محلها صفوة أخرى» حتی الحکم 
الديمقراطي الغربي الیوم هو حکم صفوةء وهو مثيل حکم الأقلية للأغلبيةء 
. وهذا واقع الحياة. 

. إن البحث عن العدل المطلق والشورى المطلقة أمر صعب» ولا نستطيع 
العودة به» فلا بد من الأخذ بالاعتبار الواقع وظروفه ووجود الأقليات والقوى 

إن هذه المشاركة يجب أن تأخذ بالاعتبار العناصر الأساسية في کل حکم 
وهي : 

العدل والحرية والمساواة والشورئ. لا بد من التركيز على هذه المفاهيم 
لأنه لا يختلف النظام الملكي والنظام الجمهوري حسب الشكل فقطء وإنما 
العبرة بالنتيجة. لقد قامت جمهوريات كثيرة في الدول العربيةء ولكنها أقسى 
وأمر من الملكية في كثير من الأحيان. 

ما زال الوصف مستمراًء وهو تحكم صفوة ووصولها إلى الحكم بأيّ 
طريقة من الطرق» سواء بالانقلاب العسكري أو ديكتاتورية حزب أو ما إلى 
ذلك من الطرق الاخری فالتتيجة واحدة. 

فلذلك نقترح أن يتم تطوير نظام من داخل المجتمع العربي الإسلامي 
للنظام السياسي. بحيث تبقى العصبية كما هي» لأن إخراجها يكلف دماء كثيرة» 


۳۳۲ 


ولكن تهذب وتشذب وتطور بما يتلاءم مع منطق العصرء فلم يعد العصر يتحمل 
الحكم المطلق والحكم الديكتاتوري» وإنما لا بد من مشاركة الجميع . 

إن الدول التي تعي هذا الدور تستطيع أن تمد في فترة حكمها وسلطتها إذا 
لم تخالف السنة الطبيعية للحياة وهي التغیر» وكلما زاد عدد العصبة الحاکمة 
وزادت شراهتهم للمال» كان ذلك أدعى للزوال بسبب الصراعات المختلفة على . 
المناصب والمكاسب . 


لم يكن أحد من خلفاء الدولة العباسية أو الدولة الأموية يتخيل أن تلك 
الدولة ستزول» ولکنها زالت لانهم آغفلوا أن هناك تغیرات حصلت داخل 

المجتمع» فازداد الظلم وازداد الجشع» ما آدی إلى الثورة في الخفاء . 

وکما بحثناء أن الثورة هي عبارة عن انتقام غير منظم قد يژدي (بل ولا 
محالة في الدول العريية بالذات) إلى الفوضی. لاأنه لا توجد مژسسات تستطیع 
أن تحكم الشعوب حكماً منظماًء ولم يستقر المفهوم الديمقراطي في أذهان 
العرب لدرجة كاملة. لذلك فان المنهج الذي يجب استنباطه للحكم الاسلامي 
هی يقوم على الشوری والشورى في ا هي للقادر عليهاء ولیست 
ys‏ 1 
الشوری» ولیست على أساس حزبي؛ لأن جمیع الاحزاب أثبتت نظرتها الجزئية 

إلى مصالحها الشخصية. وتختلف آراژهم عن آراء المتخصصین اختلافاً كبيراً. 

۱ فالاسلام أقام وزناً للمتخصصین في الشوری من القادرین عليهاء کذلك 
ورد في الاسلام أهل الحل والعقد ولهم تفسیر خاص» وورد في الاسلام أهل 
الاستنباط وهم العلماء القادرون عليه . ۱ 

أهمية الشوری: ۱ ۱ 

من القیم الأساسية التي جاء بها الاسلام: الشوری. ومعنی الشوری: ألا 


۳۳۳ 


يتفرد الإنسان بالرأي الواحد في الأمور التي تحتاج إلى مشاركة عقل آخر أو 
أكثر» فرأي الائنین أو الجماعة آدنی إلى إدراك الصواب من رأي الواحد. ۱ 
فالتشاور في الأمر یفتح مغاليقه» ویتیح النظر إليه من مختلف جوانبه . 
وبهذا يكون الحكم مبنياً على تصور شامل» ودراسة مستوعبة . 
فالإنسان بالشورى يضيف إلى عقله عقول الآخرين» وإلى علمه علوم 
الاخرین . 1 ۱ 
وقد دعا الاسلام إلى الشوری في حياة الفرد» وفي حياة الاسرت وفي 
حياة المجتمع والدولة. 
الشوری في حياة المجتمع والدولة: 
جعل الرسلام الشوری من مقومات الدولة المسلمت وذكر القرآن الشورى 
في آوصاف المؤمنين» مقرونة بمجموعة من الصفات الاساسية التي لا يتم إسلام 
ولا إيمان إلا بهاء وهي: الاستجابة لله وإقامة الصلاةء والإنفاق مما رزق الله . 


وهذا ما ذكر في السورة 0 (الشوری) وهي مكية» يقول الله 
تعالى : لین اتتجلوا رم رما اسلا ارم شى ینیم ديا رتم نشرد 
[الشورى: ۳۸]. والمراد بقوله: (وأمرهم): الأمر العام الذي يهم جماعتهم. 
ويؤثر في حياتهم المشتركة. وهو (الأمر) الذي أمر الله تعالى رسوله بالمشاورة 
فيهء فقال تعالی : لوَكَاوِرَهُمَ في > [آل عمران: : ۲۱64 0 
۱ وقد جاء هذا الامر من الله لرسوله بعد غزوة (أحد) التي شاور الرسول ' 
فيها أصحابه» ونزل عن رأيه إلى رأي آکتريتهم وکانت التتيجة» ما أصاب 
. المسلمين من قرح؛ وما اتخذه الله من شهداء: سبعين من خيار الصحابة . 
۱ ومع هذاء أمر الله رسوله بالمشاورة لهم» ومعناه: استمر على مشاورتهم 
ففيها خير وبرکة» ون جاءت النتيجة في إحدى المرات على غير ما تحب» 
فالعبرة بالعاقبة . ۱ 


وقد ذكر العلماء في (فائدة الشورى) أقوالاً: 

۱ - فذهب جماعة إلى أن فائدة المشاورة الاستظهار برآیهم ويؤيد ذلك ما 
آخرجه الامام أحمد عن عبد الرحمن بن غنم أن رسول الله كك قال لابي 
بكر وعمر: «لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتکما» . 

۲ - وقال قتادة: فائدتها التطيب لأنفسهم فقد أخرج ابن جرير عنه أنه قال: 
آمر الله تعالی نبیه کل أن یشاور أصحابه في لاموزء وهو يأتيه رحي 
. السماءی لأنه أطيب لانفس القوم. 

۳ - وقال الحسن : فائدتها أن تکون سنة بعده لامته . نقد اخرج اليهقي عنه 
أنه قال في الآية: قد علم الله ما به إليهم حاجة» ولکن آراد أن یستن به 
من بعده . ۱ 
ویویده قول ابن عباس لما نزلت. (وشاورهم في الأمر) قال 
رسول الله َة : «آما إن الله ورسوله لغنیان عنهما ولکن جعلها الله تعالی 
رحمة لأمتي» فمن استشار منهم لم يعدم رشدآء ومن تركها لم يعدم 
غیا»(. 
وقد كان النبي َة أكثر الناس مشاورة لأصحابه: . 

۱ - شاورهم في غزوة (بدر) قبل القتال» وفي نان وبعذه. ولم 1 
المع ركة الا بعد أن اطمأن إلى رضا جمهورهم. 
ومن ذلك: أن الحباب بن المنذر آشار على النبي ية بالنزول على الماء 
يوم بدر فقبل معه. واستشار النبي ية أصحابه في أسارى بدر. 

۲ - وشاورهم في (احد). فنزل عن رأيه إلى رأي الأكثرية التي رأت الخروج 
إلى القوم» لا القتال داخل المدينة. 


(۱) تفسیر آیات الاحکام؛ للسايس 5147/١‏ 


۳۳۵ 


".- وشاورهم في (الخندق)؛ وهم أن يصالح «غطفان» على شيء من ثمار 
المدينة ليعزلهم عن قريش» فأشار عليه السعدان: سعد بن معاذء 
وسعد بن عبادة بترك مصالحتهم» فقبل منهماء وخرق الصحيفة. 

٤‏ - وفي (الحديبية) شاور آم سلمة في امتناع أصحابه عن التحلل من إحرامهم 
بعد الصلح» فأشارت عليه آم سلمة أن يخرج إليهم» ويتحلل من إحرامه 
أمامهم دون أن یتکلم فما إن رأوه فعل ذلك حتى بادروا إلى الاقتداء 
به . ۱ ۱ 
والقرآن الکریم یذکر لنا قصة رائعة عن الحکم الذي یقوم على الشوری: 

ممثلاً في ملكة سبأ التي فاجاها کتاب سلیمان عليه السلام فجمعت قومها ' 

وقالت: قلت ایا لمو نون نف آنری ما کنث تاطعه أن حى تبون [النمل: 

۳ rr 
وقد انتهى هذا المجلس الشوري الحكيم بالملكة الرشيدة إلى أن أسلمت‎ 

مع سليمان لله رب العالمين. فنجت ونجا معها قومها من حرب خاسرة 

وكسبت بذلك الدنيا والآخرة. 
وينقل القرآن الكريم صورة أخرى عن الحكم الذي يقوم على الاستبداد 

والتسلط والتأله» مثل حكم فرعون الذي قال للناس: (أنا ربكم الأعلى) وقال: 

(ما علمت لکم من إله غيري) . ۱ 
والذي لا یستشیر في الأمور الهامة إلا بطانته الخاصق. كما في قصة 

فرعون مع موسی؛ حيث حاور فرعون فأفحمه» فهدده بالسجن» فائه بالآيا 

البينات: اتی عَصَاهُ يدا ھی شبن تبن 9© بیع یر نا هی شاه ِلتَطِرين9© 5 

مرک (9ع)؟ [الشعراء: ۳۰-۳۲]. ۱ 
فهذه ليست استشارة حقيقية» لانها تخص (الملاً حوله) فقطء ثم هي 

استشارة موجهة. فهو لا يأخذ رأيهم في شأن موسی ورسالته وحقيقة آمره» بل 


۷ Û 


با 


۳۳۹ 


حكم عليه قبل أن يسألهم الرأي: (إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من 
آرضکم پبسحره) . ۱ 

ولقد ذم القرآن فرعون والقوی المتحالفة معه مثل (قارون) و(هامان) 
واعوانه وجنوده: رک زک وسن ها اا خَنطِوِنَ4 [القصص: ۸]. 
«تلصذصة ورو بت ف انبر اشر کت ڪات عَيْبَةُ سیییمت» 
[القصص: ۱۲۸۰ (۱) 

إن الشوری في الاسلام توحي بارثاط لاب بالتشاور والاستشارة التي 
تکون من القادر على اعطاء المشورة والاختصاص. وقد طبقها الخلفاء الراشدون 
بأشكال عدیدت وکان لهم في کل أمر من الامور مستشارون» حتی إن عمر بن 
الخطاب كان يلجأ إلى صغار السن في الأمور ني تحتاج إلى سرعة ذهن(" . 

لم نستنبط من هذا الأمر شكلا د يحقق المشاركة وهو مجالس وطنية 
متخصصة على عدد الفاعليات التي في الدولةء بمعنى أن تكون هناك جمعية 
للاقتصاديين وجمعية للصناعیین وجمعية للتربويين وجمعية للفقهاء وجمعية 
للأطباء وهكذا. . تتخب هذه الجمعيات ويختار هؤلاء عشرين اسماً منهم 
تعرض على الحاکم؛ فيختار عشرة من كل جمعية تكون مجلس الشوری؛ 
. فنجمع عندئذ بين المشاركة الشعبية الواعية وبين سلطة الحاكم في الاختيار.. 
النصيحة للحاكم: 

إن الإسلام كما يأمر الحاكم أن یستشیر» يأمر الأمة أن تنصح له. ور 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة عامة» تشمل الحكام والمحكومين. 

وليس في المسلمين أحد أكبر من أن ينصح ویوصی» ويؤمر وينهى» 
وليس فيهم آحد أصغر من أن يوصي وينصح ويأمر وينهي . 
(۱) ملامح المجتمع الاسلامي؛ للقرضاوي ض۱۲۵ - 


(۲) ثبت عن عمر تقریبه لابن عباس واستشارته له وهو من صفار الصحابة» وکان عمر یقرب من 
مجلسه صغار الصحابة يستلهم رأيهم ویتفع من حدة ذکائهم وصفاء قریحتهم. 


۳۳۷ 


وهذا أبو بكر يقول في خطابه السياسي الأول بعد توليه الخلافة» يبين 
منهجه في الحكم: «إن رأيتموني على حق فأعينوني» وان رأيتموني على باطل 
فسددوني» آطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي علیکم» . 
وقال عمر: أيها الناس» من رأى منكم في اعوجاجاً فليقومني . 
فقال له أحدهم: لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناه بحد سيوفنا! . 
فقال عمز : الحمد لله الذي جعل في رعية عمر من يقوم عمر بحد سیفه . 
وقال له بعضهم يوماً: اتق الله يا عمرء فأنكر عليه بعض من عنده أن یقول 
ذلك لأمير المؤمنين» فقال عمر: دعه. لا خير فيكم إن لم تقولوهاء ولا خير 
فينا إذا لم نسمعها». 
الجهاز السياسي في الإسلام: 
هناك ین ا ل 
OT‏ 
- أهل الاستنباط . 


أولا: مجلس الشورى: 

إن العضو الذي يمثل هذا المجلس يجب أولاً أن تتحقق فيه العدالة 
المشروطة في الشاهدء وهي السلامة من الفسق وخوارم المروءة» كما يجب أن 
تتحقق فيه الأمانة في الدين» والدراية في الدنياء وأن يكون قادراً على المشورت 
وأن يكون متخصصاً في جانب من جوانب الحياة. 

و لو تقام جمعيات أو نقابات تخصصية تشمل جميع الفاعليات في 
الوطن» كجمعية للاقتصاديين» وجمعية للتربويين» وجمعية للأطباء والمهن 
. الطيية؛ وجمعية للمهندسين والمهن الهندسية» وجمعية لرجال الأعمال والقطاع 


۳۳۸ 


الخاص» وتختار هذه الجمعيات مجلس إدارة لها يدير شؤونها على أن تظل في 
نطاق تخصصها الإبداعي » وتعمل على تطوير تخصصها وتبقى بعيدة عن 
العمل السياسي» وتتتخب هذه الجمعیات. عشرین یختار منهم الحاکم 
سبعة يكونون أعضاء في مجلس الشوری؛ وبذلك تتحقق مشاركة الشعب في 
الحكم . 

ومعلوم أن قرارات أهل الشورى ملزمة لقوله ب : «اتبعوا السواد الأعظم 
فإنه من شذ شذ في النار»۲۳» لكن إذا استحكم الخلاف بين الإمام ومجلس 
الشورى رفع الأمر إلى هيئة محايدة» أو محكمة عليا تكون عضويتها لشيوخ 
علماء العصر ممن لهم علم بالكتاب والسنة» ويكون قولها الفصل في هذه 
القضية» وللهيئة أو المحكمة الدستورية العليا أن. تبطل أي قانون» أو لائحة 
رارق مع ا 


خانبا: أهل الحل والعقد (مجلس الشیوخ) 

من المعروف في الإسلام أن السلطة والشورى كانتا تمارسان عن ريق 
أهل الحل والعقد في الأمة» فقد كانوا عقلها المدبر ولسانها المعبر» وعنهم 
يصدر الناس والحكام في كل أمر مهم من أمورهمء وقد كانوا في عهد النبي ا 
و0 0 
عناصر هذه القوة ة من زمن ا 5 حصرهم 0 
لائة أصناف : ش 


۱ - أهل العلم والفقه في الدين الذين لهم القدزة على الاستنباط ومعرفة 
أحكام الإسلام. وسيأتي بیان هذا الصنف بعد قليل. 


(۱) رواه الحاكم في المستدرك ۱۱۵/۱ 


4 


س 


- أمل الخبرة في الشؤون العامة: الاقتصادية أو السياسية أو الحري بية . 
فينبغي الرجوع إليهم والاستفادة منهم . ۱ 

- امز الرياسة والقيادة في قومهم کشیوخ القبائل ۳ ات لان 

٠‏ لهم قواعد كبيرة تنقاد لهم. وقد قال يكك: (أنزلوا الناس منازلهم»(). 

هؤلاء هم الذين يتصور اليوم أن تكون لهم جوانب من القوة والكلمة التي 
تعبر عن رأي الأمة أو تمثل سلطانها وارادتها. 

ویعود للحاكم تقدير توزيع هذه القوة في المجتمع » لكونه رئيساً للسلطة 
وصاحب النفوذ والقوة. فیختار الحاکم منهم متتي شخص موزعین على آقسام 
القوة وهي : الاقتصاد والسياسة ورژساء الجند» العصبية الحاکمت وجهاء 
المناطق كبار المفكرين المعتبرين في المجتمع . 

ویعطی مجلس الشوری حق اختیار (سبعین) منهم یکونون اعضاء لمجلس 
الشیوخ. 

وسواء سميناً هذا المجلس: مجلس الامة أو المؤتمر أو البرلمان فهذه 
الأسماء لأنهم كثر. إنما الذي يهتم الإسلام به أن يقرر سلطة الأمة» وأن يمثل 
كلمتها وإرادتهاء لأن تكون هي التي تقرر بحريتها واختيارها ما ترضاه لنفسهاء 
في حدود الاسلام وأحكامه : 


ثالثاً: أهل الاستنباط (المحکمة الاستورية العلیا) 


من الواجب وجود هذه الفتة بدلیل قوله تعالى: ولو ردو إلى ألرَسُولٍ 
إت أوْلِ الم ینم نیمه اي بترم ند [الساء ۲۸۳. ومهمة هذا 
المجلس: مراجعة جمیع الانظمة والقوانین الحاليةء والمقترحة للمستقبل 
والتأکد من عدم مخالفتها لاصول الدين والأدلة القطعية الورود والدلالة. وتتألف 


00( رواه مسلم في مقدمة صحیحه . 


۳۳۰ 


هذه المجموعة من كبار علماء الدين الذين يمثلون جميع المذاهب الإسلامية. 

ولعهيء ة كوادر لهذه المجموعة؛ لا بد من إحداث كلية خاصة تمنح درجة علمية 
رفيعة على أن تمتد الدراسة فيها لمدة (ثماني) سنوات يدرس خلالها أنظمة 
معاصرة: الفقه المقارن؛ وعلم النفس الاجتماعي» وعلم الجريمة» ومبادئ علم 
الاقتصادء وعلوم الادارت والعلاقات الدولية» والقانون الدبلوماسي وفقه 
عموم البلوی» والرخص الدينية» وجوامع الاحادیث واختلاف الفقهاء: وبعد 
ذلك یتخصص في فرع واحد من العلوم. ۱ 


بالاضافة إلى أصول الفقه والتعمق فيهاء وذلك من أجل أن یصبح الخریج 
ملماً بعلوم الدنيا والدين» لیکون قادراً على الاجتهاد في تخصصه . 


ويقوم هذا المجلس بالاشراف علی جهاز التفتيش القضائي ومراقبة مدی 
انضباطية السلك القضائى» ومحاكمة القضاة والأجهزة الدينية» ومراقبة التزامهم 


بحدودهم . 


ويتكامل عمل المجالس الثلاثة (مجلس الشورى وأهل الحل والعقد 
والاستنباط)» فتكون مهمة مجلس الشورى ومجلس الشيوخ الموافقة على 
' الأنظمة والقوانين ولا تصبح نافذة إلا بعد مراجعتها من قبل المحكمة الدستورية 
العلیا (أهل الاستنباط). ويخول مجلس الشورى بإجازة خطط التنمية وبرامجهاء 
وإجازة الموازنات» ورقابة الصرف. ومناقشة الوزارات في برامج عملهاء. بحيث 
يتم تقييم الوزارة في ضوء التزامها بالأنظمة والقوانین. ۱ 
ويكون من صلاحیات مجلس الشورى وأهل الحل والعقد الموافقة على 
قرارات الدولة› .وإجازة الرسوم والضرائب» ومخصصات العصبة الحاكمة» 
ومناقشة المشاريع التي تزيد قيمتها على مبلغ معين. 
وتكون نسبة التصويت ۸7۰ لمجلس الشورى»ء و4۰ لأهل الحل 
والعقد . ۱ 


۳١ 


اختیار الحاكم: 
تختار العصبة الحاكمة (حزب أو جند أو عائلة) سبعة أشخاص يتصفون ٠‏ 

بالصفات المطلوبة من عدل وسمعة حسنة وعلم وسن لا يقل عمر كل واحد منهم 

عن 3 عاماً مع حصول كل واحد منهم على شهادة الثقافة الإسلامية العامة 

(دورة يدرس فيها طرفاً من كل علم: حقوق إنسان» وعلاقات دولية» ومبادئ 

الاقتصاد» ومبادی الادارة العامت وفقه معاملات» وفقه الحکم الرسلامي» 

علاوة على شهادة بکالوریوس في أحد العلوم؛ ولا بد من أن یجتازها الراغب في 

الحکم من أهل العصبة) ثم يختار الحاکم ثلائة آشخاص؛ یختار مجلس الشوری 

ومجلس الشيوخ وأهل الاستنباط منهم واحداً فيكون وكيلاً أو الحاكم الثاني» 

فيجمع بين اختيار الحاكم والعصبة الحاكمة» واختيار الشعب. 

واجبات الحاكم: 

۱ - عليه أن يحمي عقيدة الأمة» ويحفظ لها أسباب القوة والوخدة. 

۲ وعلیه أن ييسر أسباب الطاعة والفزن على الهداية» حتى تبقى الأمة 
موصولة بالله سبحانه وتعالی بعيدة عن الإثم واللغو والغفلة. 

۳ - وعلیه أن يحفظ على الامة آداب الاسلام» وأن یعز أهل الطاغة. ویذل 

۱ أهل المعصية» ویتم التعاون على البر والتقوی» لتطهر الارض من 


© 


الفحشاء والمنکر . 
یهن من توب اي الاح اي سل 
. الحریات وصيانة الحرمات. ۱ 
- عليه أن يحسن اختيار أعوانه» ويديم مراقبتهم وأن یحاسبهم ويؤدبهم 
ويلزمهم حدودهم. : 
5 - عليه أن يكون أسوة للمسلمين» مستجمعاً لأسباب الثقة. 
۷ - عليه أن يحقق لكل فرد من الأمة أن يحيا حياة طيبةء تتحقق فيها الحرية: 


۳۳۲ 


والعدل» ویبسر العمل للاقویاء ویرفع مستوی العمال» وبيسر اماج 
. لمرضاهم والغذاء والكساء والمأوى لعاجزهم» والعلم ۳ وینشر 
: الرخاء والعدل والأمن بينهم 

۸ - عليه أن يقضي على أسباب ا وأن يسعى في زيادة موارد 
الثروت و تحشه تحقيق المساواة» وإتاحة الفرص المتكافئة للجميع . 

8 عليه أن يحقق الحرية : حريه ة التعبير» والرأي» الحرية المقيدة ا 
ولط من القول والعملء فلا حرية في الإلحاد والتهتك والفجور؛ 
والتحدي للآداب» والفسق عن أمر الله. ولاحق له في مصادرة حريات 
أهل الاستقامة وإن خالفوه في الرأي» فالحرية حق مقدس لا يجوز أن 
يُحرّمه إنسان» وهي ضمان لسلامة الحكم» ووقاية من التآمر في الظلام . 

۰ - ينبغي أن يكون التفاعل قائماً بين الامام والأمة» وأن تكون الثقة والمحبة 
متبادلة . 
قال صد : «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتصلون علیهم 

ويصلون علیکم؛ وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم» وتلعنونهم 

ویلعنونکم»(. 1 

: واجیات الامة: 
کل حق في مقابلة واجب» وهذه الحقوق التي آوجبها الاسلام للأمة على 

الحاكمء > لا بد من أن تقابلها واجبات على الأمة نحو الحاكمء وأهم هذه 

الواجبات هي : 

۰ - النصح: قال كَلِ. «الدين التصحة». قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: « 

ولرسوله ولکتابه ولأولي الأمر من المسلمين وعامتهم»(. ا لا 


(۱) رواه مسلم (۱۸۰۵) في الامارة. 
)۲( رواه مسلم (۵۵) في الایمان. ۱ 


۳۳۳ 


الأمر يتناول الاخلاص في إرشادهم؛ مع احترامهم وتوقيرهم» والنصح 
لا يعني النقد. ولكنه يعني التعاون على الخيرء وقد يكون عن طريق 
كتاب أو صحيفة أو مجلس» بشرط خلوص النية» وأن يكون المقصود 
النصيحة لا الفضيحة . 
۲ - الطاعة في المعروف: قال ی «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما 
أحب وفيما كره ما لم يؤمر بمعصية» فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة؛ 
- رواه أحمد-. 
فالقوانین التي يسنها الحاکم للمصلحة العامة واجبة الطاعة مهما ضایقت 
الفرد أو لم تعجبه مثل: التسعيرء أو قوانین العمل» أو المباني أو الصحة أو 
البلدية الخ... لأنها وضعت لمصلحة المجموعء فهي واجبة الطاعة 
والاحترام. : كا 


حدود الطاعة: 


والطاعة مشروطة بشرطین : 
١‏ - ألا تکون في معصيةء كما مر في الحدیث: «فإن آمر بمعصية فلا سمع 
ولا طاعةا . : 
۲ - أن يلتزم الإمام نفسه الطاعة لقول أبي بكر: «أطيعوني ما آطعت الله فيكم 
فان عصیته فلا طاعة لي علیکم» . 
علی آن المعارضة للحاکم إذا انحرف عن منهج الاسلام دون کفر بواح؛ 
يجب أن تکون مع القدرة على إزالة المنکر» من دون أن یترتب على إزالته منکر 
' أكبر منه والا وجب تحمل المنكر الأدنى مخافة وقوع المنكر الأعلى» بناء على . 
قاعدة: ارتكاب أخف الضررين وأهون الشرين. 
وعند هذا الخوف» تتقل المعارضة إلى اللسان والقلم» ثم إلى الإنكار 
بالقلب» وذلك أضعف الإيمان. 


۳۳ 


خامساً: الإصلاح القضائي 
۱ إن أهمية الأشياء تقاس بغاياتهاء والغاية من القضاء هي : إقامة العدل ومنع 
الظلم› ومن هنا تبرز آهمية القضاءء حیث هو وسيلة لاقامة العدل بين الناس . 

ومن هنا جاء التحذير والوعيد في استعمال القضاء لمن لا يحسنهء أو' 
الانحراف به في مهاوي الظلم والبهتان ومنع الحقوق. فإن موضوع القضاء هو 
حقوق الله عز وجل أولأء وحقوق العباد وما يتعلق بدمائهم وأموالهم 
وأعراضهم.. ۱ ۱ 

روی الترمذي عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: امن ولي القضاء أو 
جمل قاضيا بين الناس فقد فیح بغير سکین ۹۳ والذبح بغير سكين هو الختق Ù‏ 
في الباطن دون الظاهر . 

وعن غائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ككل يقول: «لیأتین 
على القاضي العدل يوم القيامة ساعة یتمنی أنه لم یقض بين اثنين في تمرة ۱ 
قط(" . 

وعن بريدة عن النبي كك قال: «القضاة ثلائة: واحد في الجنة واثنان في 
النارء فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجار 
في الحكم فهو في النارء ورجل قضی للناس عن جهل فهو في انار . 

إن مسؤولية القضاة مسؤولية ضخمة وشاقةء ولذلك يجب أن يكون 
القاضي موضع القدوة الحسنة» وأن تكون علاقته بالمجتمع غير مشوبة بالأدناس 
والشبهات». فلا يباشر البيع والشراءء ولا يقبل الهدية» وأن يتحرى العدل. 
ويتثبت في الحکم؛ وأن برجم عن خطته إذا أخطأ. 


)١( ۰‏ رواه الترمذي ۰۳۹۳/۲ وأبو داود ۰۲۱۸/۱ 
٠‏ (۲) قال الهيشمي: روا آحمد واسناده حسن. 
(۳) رواه آبو داود ۰۲۱۸/۲ 


۳۳۵ 


لقد حذر الرسول و من يتولون القضاء تحذيراً شدیدا ونهج السلف 
الصالح على الهرب من القضاء وفروا منه كفرارهم من الأسد. أما اليوم. فقد 
۱ انقلبت القضية رأساً على عقب . 


نحو إصلاح القضاء: 


١‏ - إن الزمن يتطورء والأحكام تتأثر بتغير الزمان والمكان. والإبقاء على 
قاض واحد أمر تجاوزه الزمن. فلا بد أن ينظر في كل قضية عدد من 
القضاة» يذكر بعضهم بعضاًء ويراجع بعضهم بعضاً» ویصدرالقرار بأغلبية 
اللجنة المكونة من ثلاثة قضاة . 

۲ - لا بد من التعجيل بإنهاء القضاياء فإنه من الظلم أن يعطل صاحب الحق 

من الحصول على حقه لمدة سنوات حتى یصبح حقه بعوامل التضخم 
النقدي لا قيمة له. 1 

؟ - إن بعض علية القوم استمرؤوا المماطلة لإزعاج أصحاب الحقوق» 
واستمرؤوا التوکیل» فلا يرضون المثول أمام القاضي في المحكمة؛ وإذا 
راجع الوكيل أصحاب الحقوق يقول : حتى أراجع موكلي . 

؛ - لا بد من حد أعلى لتأجيل الجلساتء وأن لا یحضر الخصم إلى 

و المحكمة إلا بعد أن يستوفي جميع البیانات» لحماية أصحاب الحقوق. 

ه ‏ إذا كانت القضية المرفوعة فيها اجتهادات معاصرة كالقضايا الهندسية 
والطبية والتجاريةء فلا بد أن يكون عضو من أعضاء المحكمة من 
أصحاب الاختصاص كمحاسب أو مهندس أو طبيب ويكون رأيه 
0 0 

5 - الاستفادة من التكنولوجيا الحدیثة: ما زال القضاء یکتبر في دفاتر ضبط 
عادية» مع أن التكنولوجيا تقدمتء وهذه الدفاتر معرضة للتلف والضياع» 
فلا بد من استخدام الوسائل الالكترونية» وربط المعلومات بشبكة تزود 


۳۳۹ 


وزارة العدل بكل وثيقة» ويمكن لوزارة العدل من مراقبة سير القضاء عن 
طريق شبكة المعلومات» فيعرف لماذا استغرقت بعض القضايا زمناً 
طويلاًء ويعرف ما يشوب بعض القضايا من عيوب وأخطاء» ولا يوجد 
إنسان أكبر من الحساب. 

۷ - الجانب المالي: لا بد أن يكون القاضي أعلى موظف في الدولة» يعطى 
راتباً يكفيه تمام الكفاية » تحميه من الالتفات إلى أموال الناس» ويوضع له 
نظام تقاعد خاصء بحيث إذا توفي أو فصل لا يخشى على رزقه وأهله. 
وهی له دار فسيحة» وعدد من السيارات بما يقوم بشؤونه وشئون آولاده» 
ویمنح قطع أراض » لاولاده. حتى يطمئن إلى مستقبلهم. كما يعطى 
آولاده الاولوية في الدراسة» ویعامل معاملة كريمة تفوق معاملة الوزیر في 
الأمور المادية . 

۸ - یمنم القضاة من حضور مجالس الرژساء والملوك والامراء» وغشیان 
المجالس؛ وحضور الدعوات. فیجب أن یصرفوا آوقاتهم لانصاف الناس 
وتحقیق العدل. والاستزادة العلمية . ۱ 

۹ - القاضي لا شأن له بالفتوی مطلقا؛ فالفتوی من اختصاص المجامع الفقهية 
حتی لا تتبلبل آفکار الناس» لأن القاضي حکمه ملزم بخلاف المفتي . 

۰- يجب إصدار مجلة للقضاء تثبت فیها الفتاوی الحديثة والقضایا 
المستجدة» کی یستنیر القاضى بما استجد من اجتهادات قبل إصدار 
الحکم؛ و ذكر القضايا المستحدثة فیها» بعد تجریدها من آسماء 
الخصوم حتی لا يكون تشهيراًء وبذلك تتوسع مدارك القضاة في معرفة ما 
يستجد من قضایا لم یسبق لها أن حدثت . 

١‏ يجب احتواء جمیع المذاهب الفقهية» ولا بد من تقنين الفقه. عن طریق 
المجامع الفقهية التي یمثلها علماء العالم الاسلامي من الاتجاهات کافت 
وأكثرها ملاءمة للعصر وتفرضها المحکمة الدستورية العلیا التي سبق 


۳۳۷ 


الإشارة إليها. ولا يجوز للقضاة الخروج عن اتفاق المجامع الفقهیت 

واجتهادات المجامع ملزمة لهم. وان خالفت آر اءهم الشخصية. 

وندعو المحكمة الدستورية العليا إلى تنظيم الأحكام التعزيزية» ولا تترك 
للقضاةء لأن فيها مجالاً فسيحاً للزيادة والتقصان» حسب استشراء الجريمة» فقد. 
يوضع عقاب تعزيزي رادع لأمر صغير ولكنه متفش . 

ومقابل هذه الحقوق المادية والمعنوية» يجب أن يسأل مي من أين . 

ونحن إذ ند عو إلى هله الإصلاحات» للا نشك في نزاهة القضاءء ولا 
کک ولکن هدفنا الاصلاح (إن آرید إلا الاصلاح ما استطعت وما 


“TAL 


الخاتم ه 


' . .ویعد هذه الجولة المتنوعة التي طفنا من خلالها في معنی الثقافة والمجتمع 
والحضارة» وتأملنا أثناء جولتنا في واقعنا الثقافى» وما يسوده من تیارات فكرية 
معاصرتة واختلافات بين الاتجاهات» وقطعية بين التيارات الثقافية 
والمجتمعات. 

ووقفت في هذه الجولة عند محطات عدة مهمة منها: العلمانية والدين. 

ومنها: ضرورة توضيح المصطلحات وتحديد المفاهيم . 

وأرضحت كثيراً من ¿ القضایا المهمة التي تتعلق بنظام الحکم والخلافت 
ومفهوم الراعي والامام والنزاع حول القوة. 

كما حذرت وأنذرت من بوادر الفتنة التي ترفع رأسها من خلال غیاب 
العلمانية» وغیاب مدلول المصطلحات والمفاهيم مثل (الشرك» والتکفیر) . 

ومن تلك البوادر المخيفة والفتن المحدقة: المشكلات الاجتماعية التي 
تنذر بالكوارث وانهيار القیم . 

ثم بينت السبيل واوضحت الطریق للخروج من دائرة الفتنةء بالتأکید على 
احترام الرأي الآخرء والتزام أدب الاختلاف في الحوار. : 


۹ 


ووضعت المعالم الكبرى في سبيل الاصلاح» وذلك بالإصلاح الديني عن 
طريق إصلاح المناهج التعليمية» والتحذير من ظاهرة الغلو والتطرف» ثم 
الااصلاح الاقتصادي» والاجتماعي» والسياسي» والقضائي . 

ودعوت في كل ذلك إلى سبيل العلاج» وطريق الخروج من دائرة الفتنة» 
:التي أسأل الله سبحانه أن يجنبها أمتناء وأن يأخذ بيدها للوصول إلى بر الأمان 
والسلامة. وما آردت في ما كتبت إلا النصح والإصلاح : (إن أريد إلا الإصلاح 
ما استطعت وما توفيقي إلا بالله) . 

والحمد لله رب العالمين. 


۳:۰ 


المصادر والمراجع 


۱ - بين الأصوليين والخوارج ‏ عمر عبد الله كامل. 

۲ - تحرير المرأة في عصر الرسالة ‏ محمد عبد الحليم أبو شقة. 

۳ التكامل الاقتصادي العربي ‏ عمر عبد الله كامل. 

٤‏ - الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة ‏ للدکتور يوسف 


القرضاوي . 
ه - الثقافة العربية والتحدي - بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها 
المجمع العلمي العراقي . 


1" - الثقافة والمثقف في الوطن العربي - سلسلة کتب المثقف العربي/ ۱۰. 

۷ - الحرکات الاسلامية المعاصرة في الوطن العربي - ندوة مركز دراسات. 
الوحدة العربية . 

۸ - الحريات العامة في الدول الإسلامية ‏ راشد الغنوشي . 

4 - دعاة لا قضاة ‏ حسن الهضيبي . 

قور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي ‏ يوسف القرضاوي. 

١‏ رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ‏ للدكتور صالح بن حميد. 
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۲ - الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي - الدکتور/ يوسف القرضاوي . 

۳- الصحوة الاسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم - للدکتور 
يوسف القرضاوي. ۱ 

6- صدام حضارات - صاموئیل هانتتغتون . 

۵۰ - العلمائية من منظور مختلف - د. عزیز العظمة. 

۲ - کواشف زیوف في المذاهب الفكرية المعاصرة - عبد الرحمن الميداني . 

۷ - لمحات في الثقافة الاسلامية - عمر عودة الخطيب . 

۸ - لوامع الأنوار البهية - للسفاريني الحنبلي . 

. المتفیهقون - للدکتور/ محمد حسن هیتو‎ - ٩ 

۰- مذبحة التراث في الثقافة العربية المعاصرة - جورج طرابيشي . 

-١‏ مقدمة ابن خلدون - تحقیق/ علي عبد الواحد وافي. 

2 نحو فهم آعمق للواقع الاسلامي - د. عبد الکریم بكار . 

۳ - نحو نظرية في التربية ‏ د. عبد الكريم بكار . 

أ هله مشتكلاتهم د محمد سعید رمضان البوطي. 


۳:۲ 


فهرس الموضوعات 


الباب الأول 
نحو وعي ثقافي حضاري 
الفصل الأول: الثقافة في حياة الأمم فق اسع لما ی يا 


المدلول اللفظي والفكري للثقافة رو و 
الثقافة والمجتمع و و سا و الا ووه عع OSS‏ تومته وال ع فاه الا فس e‏ 


الثقافة والحضارة ااا ی با 
خصائص الثقافة العربية والإسلامية Oe‏ اطع وناو اا وت 


المستوی الثقافی للأمة الاسلامية هر 
الانفصال ين الشف رالمجتمع SET‏ ی من ۱۳ 
مفهوم الخلافة O‏ 
الانفصام بين الناس والعلماء اامتس و ا esse E‏ 
التيارات الدينية المعاصرة ار 


الاستبداد امطاب و ان وم امسوم سام ال ی 

العالم التقليدى ا ا اه ااا 
الاختلاف بين الاتجاهات الإسلامية FAs esse as‏ 
مثقفو العصر EAS‏ 

EB N Da المثقف المترف‎ 

EO ا‎ AES SE أزمة فكرية‎ 

E O e .. التيارات الفكرية والثقافية‎ 

خطر التفرق والتمزق ا ا و ا ۱۷ 

القطيعة بين التيارات الثقافية والسلطة الحاكمة OR SS‏ 

التكامل الثقافى 10331 1 ز ۳ 03۳ 

آفة الجهل 7 لمات لسر ی ی EE‏ مس 23 

٠‏ الفصل الثالث: تأملات في واقعنا الثقافي ی و اه 
۱ إصلاح المناهج التعليمية ........ ی ری تن 
أهمية حقوق العباد OAS SRO‏ 

تضليل الرأي العام ESOS‏ 10 

افتعال المعارك Tase ee‏ 
من هم الأشاعرة والماتريدية؟ ا ا VES‏ 

الفصل الرابع : العلمانية والدین ی 

٠‏ الظروف التي نشأت فيها العلمانية REE‏ اتسين سوام 
الماركسية وخلط المفاهيم' ام و ا 15 لد كسس امن وا 

مفهوم الدين في الإسلام ی و 1 00 

الشرك الحقيقي ها ای سر 1[ ا 

الفصل الخامس: توضيح المصطلحات وتحديد المفاهيم e‏ م Vs‏ 
وظيفة الحسية 55 000 NEA DE‏ 
قضية التكفير Asan Ae‏ 


أ 


مفهوم الكفر والجاهلية في الإسلام 5565 ا عر ا 
- بطلان لقو ۳ إسلام من نطق 1ك إذا جهل مفهومهسا 


المفهوم الحقيقي للحرية 


را 


مفهوم المساواة الحقيقي eS‏ یه ESSE esa‏ 


مفهوم تكافق الفرص a A oS A‏ 
الدولة الإسلامية والخلاقة ........:...... Ea‏ 


مفهوم الراعي والإمام A‏ 
فتنة المال والسلطة A‏ ا 


مفهوم الدولة في الإسلام 5206 ز[ز ز ز ز ز ز 0 00111 
أشكال الحكم بين النظرية والتطبيق es‏ 
الفصل السابع : النزاع حول القوة 
الفصل الثامن : خطاب الر أي العام 
واقع الإعلام العربي E OE‏ 11001111 
خطورة الترف ماعو وا ماقمو روز هو ولع واااو 


لقوق نووم ووقوةووة ثث نم وا وف وو وم مم و وم و موه 


و م م م و ماي مع و مهو روا موه 


والقف ةو ووو مه ليوو و نوو ةنون وم ممه 


و قن و موم موم موم موه 


الفصل التاسع : المشکلات الاجتماعية 9[ 


الکوارث الاجتماعية ES‏ کم و 
فقدان البحث العلمى .. Bs Ra‏ و 
الاتشغال بالمظاهر A n...‏ 


الفصل العاشر: انهيار قيم. وليس صدام حضارات e‏ 
ضيب المشكلات العالمية ...ری A‏ 


و وه و و ا ا لاا و 


الباب الثاني 
طریق الخروج من دائرة الفتنة 
' الفصل الأول: أدب الاختلاف والحوار .................. EIS.‏ 
ظ كلمة رائعة لخادم الحرمين الشريقين .......................... 25 


أولاً: الإصلاح الديني د13 71 ی[ 


. منطلق الإصلاح الديني ا a‏ 
إصلاح التعليم الديني E O‏ 


ثانياً: الاصلاح الاقتصادي ید 7 


ثالثاً: الإصلاح الاجتماعي 00000000000 موحي سس وو حو 


أهمية التكافل الاجتماعي 
التكافل بين الأجيال 
تقريب الفوارق بين الطبقات 
فقه التكافل الاجتماعي 


المرأة في الإسلام 


١‏ - تحرير المرأة من مظالم الجاهلية 


۲ - شخصية المرأة في الإسلام 


۳- مشاركة المرأة فى الحياة الاجتماعية 


٤‏ - المرأة في نطاق الاسرة 


۵ لباس المرأة وزينتها وخجابها 


الحجاب والخمار والنقاب 


حماية العرض 


" أهمية الشورى 


النصيحة للحاكم 
الجهاز السياسي في الإسلام 
أولاً: مجلس الشورى 


enone 


وامقامة م ث لمم 


۰۰ 


وم ميم 


و و وم م مم مق من 


enoe 


فاعاق قوفف مهرورم م رمام ملم 


و هه همم وم وه 


ما موم و و و يرم 


و وم و و و موه 


و ةنو و و و وه 


وم و و و و وه 


300 


وو م ووه و عفانو يمه وم و وام مام وم وه و مم م066 


موم واوا و ةو و وم و و و رو م مم ممم هو و موه 


و و و و واوا و موه موه هه و و مه و و 6م و 66م 


امه وو ووه موم و مهو وم وه و و مامه 


و و و وم يورو موم يم و هون وه 


وم و وام و و موم وم وم وم هم و هو مم موه 


موم و و و وم و مهو هم رم مم مه 


وه فو و وم موم موه موم من من مهم مه و و موم و 


ماو و موم وم همم و موه و وم مو رهام ما مه 


واأوفافه وو و مهو وه م واي م مما ۱ 


وأفاواء و و ووو ةو موه ففو ور و وقوه واو امام مام مم 6 6ا6 25 م66 


و و رو وا وء و و موم و و موه و و وه و وه 


مهو وم یووم و من هم هو وم و و م 


و موم و وم موم و موم موم هم هو وه وه 


وم موم و نومه هه يوقو هو و موه 


وم وهو و و موم و مهو و هو مه و و وم و و موه 


ماو وم موی و موه هو و و و مام و و ممم 


واأوووةة وافواو م هاواو م ناماه ووه ف ف ف نه رو و ويه مها انيه هدم 


و و مهو و وول وروم ومو موث ووم موث ممم و و وه 


0 


ثانياً: أهل الحل والعقد (مجلس الشيوخ) ا 
ثالثاً: أهل الاستنباط (المحكمة الدستورية العليا) ...........: ا 


واجبات الحاكم es‏ وم موم و میم و وم موم وم موم وم موم 
حدود الا eseren‏ 


نحو إصلاح القضاء ا 0 


ويطك 
لطر عو الشف رُرالزسیع 


e-mail: daralmostafa@ maktoob.com 


` توالت والؤسيع 


e-mail: daralmostafa@maktoob.com 


میم وت لاھ سی م یھت دت اف سی ملم م ق وا نسحم لسعم جسححتء س تھ ام ملاس 


تھ اموا تم نج حيو هروک مت عقوم مه م لبط سود 


0 9 ی اسل و 1 1 2 0 له i‏ ا 
ا i‏ م هی ۳-9 3 ا 5 ايلم عوابا , 
CC: 4 ۲ N CO GE ETE î‏ 3 
00 م 3 ري 0 0 ١‏ : 1 ۲ ۳ 1 1 م » 3 
1 ۹ 3 1 5-6 51 1 35 ا 0 1 ۷ 
$i 3 1 9 0 1 3‏ 3 2 ۳39 
5 0 1 دا الى E‏ . ۲ 
۹ ل 1 8 ۰ رگ ی ا 
ت ۳ 19 ۳ 
0 نا 3 0 1 3 


